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Abstract
The adoption of an Occidentalist approach by enlightened intellectuals has led them to adopt the 
Western model of human rights as the primary reference and foundation for their perspectives and 
practices in this domain. Accordingly, they advocate interpreting religion in a manner that aligns with 
this framework. Among the most prominent of these thinkers is Dr. Mohammad Mojtahed Shabestari, 
whose works exemplify a steadfast commitment to this approach. He argues that strict adherence to 
Shariah as a fixed legal system irrespective of the specific Islamic school of thought fosters conditions 
conducive to violence and the emergence of extremist groups. Shabestari contends that the sole 
means of preventing such radical tendencies lies in embracing the Western human rights framework, 
asserting that this approach not only mitigates wars and bloodshed, but also provides Muslims with 
an opportunity to advance the flourishing of Islam in the contemporary world. This article critically 
evaluates Shabestari's claims using a rational-analytical methodology alongside a review of the 
Qur'an and authoritative Islamic sources. We demonstrate that the Western conception of human 
rights is inadequate for preventing wars and bloodshed and refute Shabestari's claim regarding the 
incompatibility of Islamic jurisprudence with human rights. On the contrary, our analysis highlights 
the superiority of Islamic rights principles in securing substantive human entitlements compared to the 
Western model.
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الخلاصة
إنّ تبـيّ المفكّريـن المسـتنرين لمنهج الًاسـتغراب أدّى إلى أن يتّخـذوا النموذج الغربي لحقوق الإنسـان 
مرجعًـا وأساسًـا لرؤاهم وسـلوكياتهم في هـذا المجال، ممّا جعلهـم يوصون بتأويل الديـن بطريقة تتناغم 
مـع هـذه الرؤيـة. ويعـدّ الدكتور محمد مجتهد شبسـري من أبـرز هـؤلًاء المفكّرين؛ إذ تعكـس مؤلفّاته 
التزامـه بهـذا المنهـج. فقـد تبىّ رؤيـةً مفادها أنّ التمسّـك بالشريعـة باعتبارهـا منظومةً قانونيـةً ثابتةً 
- بغـضّ النظـر عـن المذهـب الإسـامي الذي تسـتند إليـه - يـؤدّي إلى تهيئـة المنـاخ للعنـف وظهـور 
اهات 

ّ
تنظيمـات متطرّفـة. ويـرى شبسـري أنّ السـبيل الوحيـد للحيلولـة دون نشـوء مثـل هـذه الًاتّج

المتشـدّدة يكمـن في تبـيّ منظومـة حقـوق الإنسـان الغربية، معتـبًرا أنّ هـذا النهج لًا يسـهم فقط في 
منـع الحـروب وإراقـة الدماء، بـل يتيح للمسـلمن فرصـة تعزيـز ازدهار الإسـام في العـر الحديث. 
وقـد تصدّينـا في هذا المقـال لنقد مدّعيـات الدكتور شبسـري وفقًا للمنهـج العقي التحليـي، وكذلك 
بمراجعـة القـرآن الكريم والنصوص الإسـامية المعتبرة، وقـد بينّّا عدم كفاية حقوق الإنسـان الغربية 
لإيقـاف الحـروب وإراقة الدمـاء، كما أوضحنـا بطان ادّعاء الدكتور شبسـري في عدم الًانسـجام بن 
الفقـه وحقـوق الإنسـان، بـل كشـفنا عن تفـوّق مباني الحقـوق الإسـامية في توفـر الحقـوق الواقعية 

للإنسـان على الرؤيـة الغربية.

الكلمات�المفتاحيّة: حقوق الإنسان، الإسام، الغرب، الدكتور شبسري، الفقه.
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المقدّمة

ــار التنويــري في العالــم الإســامي ميلــه نحــو الغــرب؛ إذ جعــل  مــن الآفــات الــي أصابــت التيّ
ــةً  ــا لهــم، واعتبروهــا معصوم ــة أصــاً وأساسً ــه الفكري ــة والفكــر الغــربي ومنتجات أتباعــه الثقاف
، في حــن أنهّــم يحقــرون الــراث الفكــري والثقــافي لمجتمعهــم، ويعملــون على تفنيــده 

ً
ووحيًــا مــزلًا

أو رفضــه، أو تفســر التقاليــد الأصيلــة الوحيانيــة والدينيــة والثقافيــة لشــعوبهم مــن أجــل مواكبــة 
 مــن أن ينقــدوا الفكــر الغــربي مــن الناحيــة النظريــة والعمليــة 

ً
الفكــر والثقافــة الغربيــن، وبــدلًا

بوصفــه منتجًــا فكريًّــا بشريًّــا، اعتــروه معيــارًا ومقياسًــا لنقد تراثهــم. في هــذا الســياق، وبالنظر إلى 
اهاتــه، يمكننــا بوضــوح  ملاحظة 

ّ
هيمنــة النمــوذج الأنســي على الفكــر الغــربي بجميــع مدارســه واتّج

تأثــر هــذا النمــوذج على فكــر المفكّريــن المســتنيرين وســلوكهم؛ إذ يفضّلــون الرؤيــة الإنســانوية على 
الرؤيــة الإلهيــة، مدّعــن أنهّــم يســعون إلى إحقــاق حقــوق الإنســان وتحقيــق ســعادته. ومــن هــؤلاء 
المفكّريــن الذيــن تبنّــوا هــذا التوجّــه، يــرز الدكتــور محمــد مجتهــد شبســري. وفي هــذا المقــال نســى 
إلى استكشــاف نظرتــه ومقاربتــه لعلاقــة الإســام بحقــوق الإنســان، مــع تحليــل ونقــد هــذا المنهــج 

الذي يشــاركه فيــه العديــد مــن المفكّريــن المتأثرّيــن بالفكــر الغــربي.
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المبحث الأوّل: المفاهيم والكلّيات

: حقّ الإنسان
ً

أوّلًا

"الحــقّ" له معــانٍ عديــدة في اللغــة العربيــة، لكــنّ الأصــل فيها جميعًــا يرجــع إلى المطابقــة والموافقة 

]الراغــب الإصفهــاني، المفــردات في غريــب القــرآن، ص 125[، لكــنّ أحــد معــاني الحــقّ - وهو المقصــود في مقالتنا 

هــذه في عنــوان "حقــوق الإنســان" - هو الحظّ والنصيــب ]ابــن منظــور، لســان العــرب، ج 10، ص 51[، والحقّ 

مــا يسُــتحقّ ]الحمــري، شــمس العلوم ودواء كلام العــرب مــن الكلــوم، ج 3، ص 1247[، وفي اللغة الإنجليزية المفردة 

الــي تسُــتعمل في التعبــر عــن الحــقّ هي )Right( ولا تســتعمل مفــردة )Truth(؛ لأنّ المفــردة الأخــرة 

 تعــي الحــقّ بمعــى الحقيقــة والواقــع. وعليــه فــإن مصطلــح حقــوق الإنســان باللغــة الإنجليزيــة هــو

ــوء  ــن في ض ــدّدة، لك ــانٍ متع ــا مع ــا له ــة أيض ــة الإنجليزي ــة في اللغ ــذه الكلم )Human rights(. وه

مــا نقصــده في بحــث حقــوق الإنســان واســتنادًا إلى قامــوس أكســفورد فــإنّ كلمــة )Right( بمعــى 

ــلٍ.  ــام بفع ــاك شيء أو القي ــة لامت ــة أو القانوني ــة الأخلاقي ــن الناحي ــاك الإذن م ــي امت ــقّ تع الح

لكــنّ قامــوس مريــام وبســر )Merriam Webster( يبــنّ أنّ الحــقّ عبــارة عــن شيء يجــب أن يكــون 

ــا ليملكــه أو ينتفــع بــه أو يفعلــه. ــا أو قانونيًّ  أخلاقيًّ
ً

الشــخص مخــوّلًا

]Merriam-Webster’s Advanced Learner’s English Dictionary, 2008, entry right[

ــه يلازمــه، بمعــى  وينبــي التنبيــه إلى أنّ هــذا المعــى للحــقّ يقــف في مقابــل التكليــف، لكنّ

أنّــه في كّل موضــع يوجــد حــقٌّ فهنــاك تكليــفٌ أيضًــا، فــإذا ثبــت حــقٌّ لشــخصٍ، يثبــت أيضًــا على 

الآخريــن تكليــفٌ برعايــة ذلــك الحــقّ، واللافــت هنــا أنّ كلمــة الحــقّ في اللغــة العربيــة إذا جــاءت 

مــع حــرف الجــرّ "على"، فإنهّــا تــدلّ حينئــذٍ على التكليــف أيضًــا مــن قبيــل الآيــة الشريفــة: وَكََانَ 

ــف بمســاعدة  ــا أنّ الله ؟ج؟ مكلَّ ــنَ ]ســورة الــروم: 47[، الــي يظهــر منه مُؤْمِنِ
ْ
ــرُْ ال ــا نَ يْنَ

َ
ــا عَل حَقًّ

المؤمنــن في تحقيــق النــر. وفي ختــام هــذا المبحــث ينبــي أن نشــر إلى الإعــان العالــي لحقــوق 

ــن الأولى  ــن العالميت ــة في الحرب ــوى الغربي ــا الق ــي ارتكبته ــع ال ــةً للفظائ ــه نتيج ــان، فإنّ الإنس

والثانيــة؛ صــدر هــذا الإعــان في عام 1948 م مــن قبــل الجمعيــة العامّــة للأمــم المتّحــدة. يؤكّــد هذا 

الإعــان حقــوق الإنســان والحرّيــة والعــدل والســام، والهــدف الأصــي منــه هــو توفــر الأرضيــة 

لتحقّــق الســام ومنــع تكــرار مــا حــدث مــن فضائــع في الحربــن العالميتــن.
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ثانيًا: الدين

ــة  ا إلى درج ــدًّ ــعةً ج ــن واس ــوم الدي ــرة مفه ــل دائ ــا يجع ــدة، بعضه ــانٍ عدي ــن مع ــرت للدي ذُك
يشــمل المذاهــب الفلســفية أيضًــا، ومــن جهــة أخــرى فقــد حــدّد بعضهــم تعريفــات نطــاق الديــن 
بالأديــان الإبراهيميــة. وفي هــذه الحالــة مــن الــروري أن لا نخلــط تعريــف الديــن بنحــو مطلــق، 
مــع الديــن الصحيــح. وقــد أوضــح القــرآن الكريــم هــذا الاختــاف بدقّــةٍ: فالديــن منهــج الحيــاة، 
فــإذا كان هــذا المنهــج مــن الله ؟عز؟ يسُــىّ حينئــذٍ "الديــن الحــقّ" أو "ديــن الله"، وإذا لــم يكــن مــن 

ــه يُــدعى "ديــن باطــل". ]رضایــی، الاهیــات فلســفی، ص 28[ الله، بــل مــن وضــع النــاس، فإنّ

وقــد تعرّضنــا في بحــثٍ آخــر إلى المقاربــات المختلفــة في تعريــف الديــن ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 27 
– 35[، لكــن لا يتوفّــر لدينــا في هــذا البحــث مجــال لدراســة هــذه التعريفــات وتحقيــق الحــال فيهــا، 

وســنكتفي هنــا بتقديــم التعريــف المختــار في بحــوث الدراســات الدينيــة وهــو: الديــن عبــارةٌ عــن 
مجموعــة مــن المعــارف والقضايــا الــي تتطلّــب الإيمــان والطاعــة، وتــدور حــول علاقــة الإنســان 
ــو  ــه ه ــع عن ــا نداف ــث، وم ــذا البح ــن في ه ــن الدي ــا م ــإنّ مقصودن ــك ف ــع ذل ــامية. وم ــة س بحقيق

مصــداق خــاصّ للديــن، وهــو الإســام.

ثالثًا: الفقه والشريعة

ــذه  ــاس. وه ــة الن ــاء لهداي ــطة الأنبي ــا الله  بواس ــم أنزله ــتمل على تعالي ــم يش ــا نعل ــن كم الدي
التعاليــم ذات أبعــاد مختلفــة يرتبــط قســمٌ منهــا بعالــم مــاوراء الطبيعــة والغيــب، وقســم يرتبــط 
بمجــال الأخــاق، وقســمٌ يرتبــط بالتكاليــف الفرديــة والاجتماعيــة، وقســمٌ يرتبــط بالنظريــات في 
مجــال العالــم والإنســان، وقســمٌ بالأحــداث الخارجيــة ومــا إلى ذلــك. وفي بحــث العلاقــة بين الإســام 
وحقــوق الإنســان يقــع الســؤال حــول الُبعــد العمــي والتكاليــف الفرديــة والاجتماعيــة في الإســام، 
وهــو مــا يطُلــق عليــه اصطلاحًــا عنــوان الشريعــة. وقــد أوكلــت مهمّــة اســتنتاج هــذا الُبعــد وبيانــه 
في الإســام إلى علــم الفقــه، وهــو العلــم الذي يســى إلى أن يســتنبط مــن المصــادر الدينيــة الجانــبَ 
ــارة أخــرى الحقــوق والتكاليــف.  ــه، وبعب ــا ينبــي ومــا لا ينبــي في ــن أو م ــوجي مــن الدي الأيديول
وببيــان آخــر: »الفقــه في اللغــة الفهــم وفي الاصطــاح هــو العلــم بالأحــام الشرعيــة الفرعيــة عــن 
ــن  ــتفيد م ــه يس ــن، ج 1، ص 90[. أي أنّ الفقي ــاذ المجتهدي ــن وم ــالم الدي ــي، مع ــة« ]العام ــا التفصيلي ه

ّ
أدلّت

آيــات القــرآن والروايــات والأحــام العقليــة )وكذلــك الإجمــاع( لبيــان الحكــم الإلــي مــن قبيــل 
الوجــوب والحرمــة، لأفعــال الإنســان الفرديــة والاجتماعيــة، والجهــد الذي يبــذله الفقيــه في الوصــول 
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إلى الحكــم الإلــي يُــدعى الاجتهــاد. والاجتهــاد في الفقــه هــو نشــاطٌ منهــيٌّ مُثابِــرٌ للكشــف عــن 
الحكــم الإلــي تجــاه حــقّ الله، وحــقّ النفــس، وحــقّ الآخريــن، وحــقّ الطبيعــة. والمجتهــد بحاجــة 
إلى التخصّــص بطيــفٍ واســعٍ مــن العلــوم الأساســية اللازمــة، وكذلــك لا بــدّ له مــن بــذل جهــود 
مضنيــة في البحــث والتدقيــق في الأدلّــة ونقدهــا وتلخيصهــا، والاطّــاع عــن الظــروف المعــاصرة، 

وكذلــك الشــجاعة في إصــدار الفتــوى، لــي يكــون مؤهّــاً للكشــف عــن الحكــم الــرعي.

المبحث الثاني: قيام حقوق الإنسان على الدين

يعتقــد الدكتــور شبســري أنـّـه نظــرًا لوجــود تفســرات متعــدّدة للديــن الإســامي، فــا ينبــي أن 
يكــون هــذا الديــن أساسًــا لعملنــا. وأمّــا حقــوق الإنســان فــإنّ لهــا تفســراتٍ مشــركةً وموحّــدةً، 
أو بمعــىً آخــر للعــدل والحرّيــة والســام العالــي بــن جميــع البــر؛ لذلــك يجــب علينــا أن نرفــع 

رايتهــا عاليًــا. وبهــذا تتــمّ الحجّــة علينــا، ويمكــن أن تصبــح هــذه المبــادئ أساسًــا لحياتنــا.

وبحســب تعبــر شبســري: »لا ينبــي اســتنباط حقــوق الإنســان مــن الكتــاب والســنّة؛ لأنـّـه إذا 
قلتــم إنّ هــذه الحقــوق منحهــا الله، فلــن تكــون حينئــذٍ "حقــوق الإنســان بمــا هــو إنســان"، بــل 
ســتكون حقوقًــا يريدهــا الله. وإذا اســتنبط المســلمون أنّ الحقــوق هي الــي يمنحهــا الله، ويجــب أن 
يقفــوا عنــد حدودهــا، فإنـّـه لــن يســتطيعوا حينئــذٍ تحديــد الوظيفــة والتكليــف للعالــم، ولا يمكنهم 
أن يقولــوا أنّ هــذه الحقــوق الــي تمنــع نشــوب الحــروب. ولا يمكنهــم القــول هــذه الحقــوق شــاملة 
للجميــع. بــل هي حقــوق معتــرة عنــد المؤمنــن بــالله، والمؤمنــن بالقــرآن، والمؤمنــن بالســنّة. وإذا 
كان الأمــر كذلــك فــإنّ المســألة ســتصبح مســألةً داخليــةً في العالــم الإســامي، أو مســألةً داخليــةً 
ــا النــاس نحــن نؤمــن  ــا أيهّ ــك لا يمكنــك أن تقــول للآخريــن ي لهــذا البــد الإســامي أو ذاك؛ لأنّ
بــالله، وقــد منــح إلهنــا هــذه الحقــوق لكــم، وعليكــم احــرام هــذه الحقــوق لمنــع نشــوب الحــروب. 
لأنهّــم ســيقولون لكــم: نحــن لا يمكننــا أن نأخــذ حقوقنــا مــن إلهكــم« ]شبســری، گفــت و گــوی مولــود 

بهرامیــان بــا مجتهــد شبســری، 29 بهمــن 1395 ش[.

ومــن هنــا يجــب علينــا أن نفهم حقــوق الإنســان بنفــس المفهــوم الــوارد في الإعــان العالــي لحقوق 
ــد لمســألة  ــا التعــرُّض بنحــو مؤكّ الإنســان، وبحســب تعبــر شبســري: »نحــن المســلمين يجــب علين
حقــوق الإنســان، بنفــس المفهــوم الــوارد في الإعــان العالــي لحقــوق الإنســان؛ لأننّــا نحــن المســلمين 
جميعًــا نمُثِّــل الآن جــزءًا مــن المجتمــع العالــي، ولا يمكننــا أن نفصــل أنفســنا عنــه. ونحــن بالقطــع 
ــة"  ــألة "الحرّيّ ــون مس ــة. فتك ــات ضروري ــذه الإلزام ــومٍ أنّ ه ــع الذي رأى في ي ــذا المجتم ــن ه ــزءٌ م ج
و"العــدل" و"الســام العالــي"، مســائل في غايــة الأهمّيــة بالنســبة لنــا نحــن المســلمين« ]المصــدر الســابق[.
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وملخّــص كلامــه هــو أنّ الإســام والديــن يمثّــل أرضيــةً ممهّــدةً للعنــف وظهــور تيّــارات متطرفة. 
وأمّــا حقــوق الإنســان فإنهّــا تمهّــد الأرضيــة للنــاس ذوي الكرامــة والمدافعــن عــن الســام والحرّية 

والعــدل، ومــن خــال حقــوق الإنســان يمكــن منــع إراقــة الدماء.

ــم  ــإن ل ــوق الإنســان، ف ــد حق ــا يري ــذا الله أيضً ــا ه ــاً: »في عصرن ــري قائ ــرّ شبس ــك ي ولذل
تصدّقــوا انظــروا كيــف يقتــل المســلم أخــاه المســلم! وإذا أردتــم الوقــوف في وجــه شــخصٍ ســفّاح 
لا يمكنكــم أن تقولــوا له إنّ الله لا يريــد أن تقتــل إنســاناً مــن أجــل المحافظــة على ســلطتك؛ لأنّــه 
ــة  ــع راي ــا أن نرف ــب علين ــر يج ــن كب ــا. ونح ــوله أن ــا أق ــد م ، إنّ الله يري

ّ
ــول: كلّا ــه أن يق يمكن

حقــوق الإنســان ونقــول له إنّ مــا تقــوم بــه مــن أعمــال منافيــة لحقــوق الإنســان، وســائر النــاس 
ــمّ الحجّــة عليــه« ]المصــدر الســابق[. ــدون مــا نقــوله، وفي هــذه الصــورة فقــط تت يؤيّ

تحليل ونقد

في مقام الردّ على هذه الادّعاءات يمكن أن نقول:

: الاختلاف في تفسير حقوق الإنسان
ً

أوّلًا

بنــاءً على مــا يطرحــه الدكتــور شبســري في خصــوص تفســر حقــوق الإنســان يــرد عليــه أنـّـه على 
أيّ أســاسٍ ومعيــارٍ يعتقــد أنّ هنــاك تفســرًا واحــدًا لحقــوق الإنســان؟ لأنّ هنــاك نقاشــاتٍ متواصلةً 
ــه  ــا الذي يكشــف عن ــا، وم ــرةً للجــدل في مجلــس الأمــن في مســألة حقــوق الإنســان ونقضه مث
اختــاف آراء ممثّــي الدول الأعضــاء في هــذا الموضــوع؟ فهــل اختلافهــم يكشــف عــن تفســراتهم 
المختلفــة لمــوادّ الإعــان العالــي لحقــوق الإنســان )إذا تعاملنــا مــن الأمــر ذلــك بحســن نيّــةٍ(؟ إذن 
حــىّ الإعــان العالــي لحقــوق الإنســان له تفســرات مختلفــة. وأمّــا إذا كان اختلافهــم ناشــئاً عــن 
 ذريعــة للوصــول 

ّ
مصالحهــم المادّيــة المتضاربــة، وأنّ الإعــان العالــي لحقــوق الإنســان مــا هــو إلّا

إلى منافــع أكــر، فــي هــذه الصــورة ســيكون عدمــه أفضــل مــن وجــوده؛ لأنـّـه حينئــذٍ مجرّد وســيلة 
ــة  ــع راي ــو إلى أنّ رف ــري الذي يدع ــور شبس ــأل الدكت ــن نس ــان! ونح ــوق الإنس ــع حق ــر تضيي لتبري
حقــوق الإنســان يمكنــه أن يمنــع إراقــة الدمــاء، هــل تحقّــق مثــل هــذا الأمــر لحــدّ الآن؟! وهــل لا 
يوجــد أيّ اختــاف في الــرأي حــول الإعــان العالــي لحقــوق الإنســان؟ أم أنّ كّل شــخصٍ يفــرّه 
ــا لهــذا التفســر، والقــوى الكــرى تفــرض رؤيتهــا في  بمــا ينســجم مــع مصالحــه، ويتــرّف وفقً
ــؤدّي إلى الإعــراض عــن  هــذا المجــال؟ وعلى أســاس منطــق شبســري إذا كان اختــاف التفســر ي
ــرح  ــو ط ــق ه ــذا المنط ــة ه ــام، فنتيج ــورد الإس ــو في م ــم ه ــا حك ــاف كم ــك الاخت ــورد ذل م

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان جانبًا؛ لأنهّ يوجد اختلاف في تفسيره وتطبيقه أيضًا.
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ثانيًا: عدم قابلية حقوق الإنسان الغربية في حلّ مشاكل الإنسان

ــا حقــوق الإنســان الدينيــة، وتمسّــكنا بحقــوق  ــا إذا طرحنــا جانبً يعتقــد الدكتــور شبســري أننّ
ــل  ــا التأمّ ــذا بينم ــه، ه ــينال الإنســان حقّ ــاكل الإنســان، وس ــة، ســوف تحــلّ مش الإنســان الغربي
ــة  ــة النظري ــات القبلي ــم، والفرضي ــة للعال ــة الحالي ــان في الهيكلي ــذا الإع ــق ه ــات تطبي في آلي
والأيديولوجيــة لتطبيقــه، تكشــف بوضــوح عــن مســتوى خطــإ هــذا الفهــم. ويمكننــا إيضــاح هــذا 

ــة هي: ــم عــدّة أمثل المطلــب بتقدي

أ- حقّ الفيتو في مجلس الأمن التابع للأمم المتّحدة

حــقّ النقــض "الفيتــو" )Veto( هــو حــقٌ ممنــوحٌ للأعضــاء الخمســة الدائمــن في مجلــس الأمــن 

ــذا  ــن. وبه ــيا، والص ــدة، وروس ــة المتّح ــا، والمملك ــة، وفرنس ــدة الأمريكي ــات المتّح ــم: الولاي وه

الحــقّ يمكــن لــلّ واحــدة مــن هــذه الدول أن تعرقــل اعتمــاد أيّ قــرار أو مســودّة في مجلــس الأمــن؛ 

لأنّــه وفقًــا لميثــاق الأمــم المتّحــدة يجــب موافقــة)1( جميــع الأعضــاء الدائمــن لــي يتــمّ اعتمــاد أيّ 

قــرار صــادر عنــه، وهــذا يعــي أنـّـه إذا اعــرض أحــد الأعضــاء الدائمــن على أيّ قــرارٍ، فــإنّ ذلــك 

القــرار يصبــح منقوضًــا.

ــم  ــوًا وه ــوع 15 عض ــن مجم ــة 9 آراء م ــتدعي موافق ــرار يس ــاد أيّ ق ــه إلى أنّ اعتم ــي التنبي وينب

ــض  ــقّ النق ــح ح ــد مُن ــن(. وق ــاء دائم ــن، و5 أعض ــر دائم ــاء غ ــن )10 أعض ــس الأم ــاء مجل أعض

)الفيتــو( للأعضــاء الخمســة الدائمــن في مجلــس الأمــن على أســاس فكــرة ترجيــح الســام على العدل.

وحينئــذٍ يخطــر ســؤالٌ في الذهــن وهــو: هــل الدول كلهّــا، وكّل واحــد مــن أفــراد البــر بمــا هــو 
ــخاص  ــن الدول والأش ــد م ــو(؟ العدي ــض )الفيت ــقّ النق ــذه الدول ح ــح ه ــون على من ــان، موافق إنس

المناصريــن للعــدل يعارضــون هــذا التميــز الواضــح في حقــوق الإنســان.

والســبب في تفــوّق الســام على العــدل هــو تفوّق القــوّة والســلطة على المنطــق والتفكــر والعقلانية. 
إنّ حــقّ النقــض )الفيتــو( يعــي أنّ الدول دائمــة العضويــة الــي تمتلــك ترســانة الأســلحة النوويــة، 
ــر  ــدل ونث ــزع الع ــا نزع ــع الدولي، فإننّ ــده في المجتم ــا نري ــق م ــم يتحقّ ــه إذا ل ــح إلى أنّ ــد أن تلمّ تري

الفــوضى في العالــم، حــىّ وإن اتفّــق جميــع النــاس في العالــم على تأييــد أيّ قــرار.

1- الش�رط هوــ ع��دم الاعت�راض لا الموافق��ة، وقــد جـا�ء في ميث�ـاق الأممــ المتحّ�ـدة: »عنــد تصويــت أيٍّ مــن الأعضــاء الدائمــن ســلبًا يُُمنــع اعتــاد 
مش�روع ق��رار. لك��نّ امتن��اع العض��و الدائم�ـ ع��ن التصوي��ت أو غياب��ه عن��ه لا يمنـع� ص��دور ق��رار«. 
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وهــل يمكــن لهــذا الخــرق الواضــح للعــدل - كمــا بينّــه الدكتــور شبســري - أن يكــون في مقــام 
 عنــد النــاس جميعًــا، وكذلــك في مقــام العمــل يكــون له الحــظّ الأكــر في النجــاح؟ 

ً
الــرأي مقبــولًا

وهــل أنّ مثــل هــذا الفهــم لحقــوق الإنســان هــو الذي يريــده الله كمــا ادّعاه الدكتــور شبســري.

ب- سيادة إرادة الشعوب

ح الفقــرة )3( مــن المــادّة )21( مــن الإعــان العالــي لحقــوق الإنســان بــأنّ: »إرادة الشــعب  تــرِّ
هي منــاط ســلطة الحكــم، ويجــب أن تتجــىّ هــذه الإرادة مــن خــال انتخابــات نزيهــة تجــرى دوريًّا 
بالاقــراع العــامّ وعلى قــدم المســاواة بــن الناخبــن، وبالتصويــت الــرّي أو بإجــراء مكافــئ مــن 

حيــث ضمــان حرّيــة التصويــت«.

وحينئــذٍ يطُــرح الســؤال التــالي: المفــروض أنّ حقــوق الإنســان في الغــرب هي المعيــار والأســاس، 
ــةٌ  ــة محكوم ــض الدول الغنيّ ــرى أنّ بع ــك ن ــع ذل ــارًا، وم ــي معي ــكلام الإل ــن أو ال ــدّ الدي ولا يع
ــا تقمــع  بأنظمــة ملكيــة، ولا يوجــد فيهــا أيّ أثــر للانتخابــات أو ســيادة إرادة الشــعب، كمــا أنهّ

بشــدّة أيّ اعــراض أو معارضــة ضدّهــا.

أمّــا الدول القويّــة الــي تــدّعي الدفــاع عــن حقــوق الإنســان، فــي لا تديــن هــذه الأنظمــة، بــل 
تدعمهــا بــكلّ قــوّة، وتزودّهــا بمختلــف أنــواع المعــدّات والأســلحة العســكرية المتطــوّرة؛ حفاظًــا 
ــم  ــع للأم ــن التاب ــس الأم ــك الدول في مجل ــه تل ــي ترتكب ــف ال ــدان العن ــا يُ ــا. وعندم على حكمه
ــد  ــل، نج ــا. وفي المقاب ــو( لصالحه ــض )الفيت ــقّ النق ــتعمال ح ــرى لاس ــارع الدول الك ــدة، تس المتّح
أنهّــا تديــن بشــدّة بعــض الدول المســتقلةّ، رغــم إجرائهــا انتخابــاتٍ واســعةً وشــاملةً، وســيادة إرادة 

شــعوبها على مصيرهــا.

جـ - قضيّة فلسطين واحتلالها

ــود  ــذ عق ــا من ــت أرضه ــطين اغتُصب ــم فلس ــل اس ــةً تحم ــاك دول ــهودٌ على أنّ هن ــا ش ــن جميعً نح
مديــدة بدعــم مــن أولئــك المدافعــن عــن حقــوق الإنســان، وقــد تعــرّض نتيجــةً لهــذا الاحتــال 
مئــات الآلاف مــن النــاس للتهجــر عــن بيوتهــم، كمــا تعــرّض آخــرون للســجن والقتــل، وفي كّل 
ــة. مــع أنّ المــادّة  يــوم نشــاهد بنــاء مســتوطنات اســتعمارية جديــدة في الأراضي الفلســطينية المحتلّ
ــن  ــدٍ م ــد أح ــوز تجري ــه: »لا يج ــة أنّ ــن بصراح ــان تعُل ــوق الإنس ــي لحق ــان العال ــن الإع )17( م
ملكــه تعسّــفًا«، مــع ذلــك نجــد أنّ الدول القويّــة المدافعــة عــن حقــوق الإنســان ربطــت مصالحهــا 
ــن  ــوّة للدفــاع عــن المحتلّ مــع الغاصبــن، وحينمــا تتعــرّض مصالحهــم للخطــر ينهضــون بــكلّ ق



176 قراءة استغرابية للعلاقة بين الإسلام وحقوق الإنسان.. دراسة نقدية�

ويدعوهــم إلى مزيــد مــن إراقــة الدمــاء، ويجعلــون مــن حقــوق الإنســان منطلقًا لهــم فيمــا يرتكبونه 
مــن جرائــم. ومهمــا قيــل لــدول القويّــة والمدافعــة عــن حقــوق الإنســان بــأنّ هــذا الســلوك يتنــافى 
مــع هــذه الحقــوق الــي يدّعونهــا، فإنهّــا تعتــر فهمهــا لحقــوق الإنســان أكــر دقّــةً، وتــرى نفســها 
المرجــع في تحديــد ماهيــة حقــوق الإنســان، بــل تعــنّ المقيــاس لصحّــة حقــوق الإنســان. ومــع ذلــك 
لــم يتمكّنــوا مــن وقــف ســفك الدمــاء. وعليــه توجــد تفســرات مختلفــة لحقــوق الإنســان في هــذا 
الســياق؛ لذلــك لا يصــحّ الادّعاء بأنّــه لا يمكــن وقــف القتــل باســم الديــن، ولكــن يمكــن وقفــه 

باســم حقــوق الإنســان.

ثالثـًـا: عــدم انســجام المبــى الهرمنيوطيقي للدكتور شبســري مــع القــراءة الواحدة لحقوق الإنســان

يعتقد الدكتور شبستري وفقًا لمبناه الهرمنيوطيقي:

ــا ظنّيــة  ــم الإنســان حقيقــةٌ باســم القــراءة قطعيــة الانطبــاق، والقــراءات كلهّ »لا توجــد في عال
ــول دون  ــي يح ــع منط ــد أيّ مان ــدة، ولا يوج ــراءات جدي ــور ق ــا ظه ــل دائمً ــة، ويُُحتم واجتهادي

ــن، ص 247[. ــمی از دی ــت رس ــر قرائ ــدی ب ــری، نق ــد شبس ــا« ]مجته وجوده

وفي موضع آخر يصّرح قائلًًا:

»تخبرنــا مســلمّات علــم الهرمنيوطيقــا وعلــم التاريــخ )ســواء أعجبــت البعــض أم لــم تعُجبهــم( 
ــه ليــس مــن الممكــن فهــم أيّّ نــصٍّ ديــيٍّ وتفســره، أو إعادة تشــكيل أيّ حــدث تاريــي دون  أنّ

تصــوّرات مســبقة، وافتراضــات، وتوقّعــات، وميــول ورغبــات« ]المصــدر الســابق[.

وعلى هــذا الأســاس يعتقــد الدكتــور شبســري أنـّـه لا يوجــد تفســر دون فهــم مســبق، 
ــا ظهــور  ــم الإنســان، ومــن المحتمــل دائمً ــة في عال ــراءة قطعي ــول، ولا توجــد ق ومفروضــات، ومي
قــراءات جديــدة، فلمــاذا يعُلــن وجــود قــراءة واحــدة للإعــان العالــي لحقــوق الإنســان، ويمكــن 

ــاء. ــة الدم ــع إراق ــد من ــر الواح ــك التفس ــيّ ذل ــان وتب ــوق الإنس ــة حق ــع راي ــطة رف بواس

ــان  ــوق الإنس ــراءة حق ــةٌ على ق ــا منصبّ ــى ورغباته ــوى العظ ــات الق ــح أنّ افتراض ــن الواض م
ــن  ــوارد م ــض الم ــم في بع ــق مصالحه ــا تتحقّ ــا، وحينم ــح له ــن المصال ــدار م ــر مق ــق أك ــي تحقّ ال
ــة الفلســطينية، وســلب إرادة الشــعوب في بعــض الدول، نجدهــم يفــرّون الإعــان  ــل القضيّ قبي
العالــي لحقــوق الإنســان بطريقــة تـُـرّر كّل أنــواع الظلــم والاضطهــاد ووضعهــا تحــت مظلـّـة حقــوق 
ــرّة  ــتقلةّ الح ــدان المس ــة الب ــن إدان ــون ع ــم لا يتورعّ ــم، فإنهّ ــق مصالحه ــم تتحقّ ــان، وإذا ل الإنس

ــوق. ــك الحق ــض تل ــا بنق ويتّهمونه
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ــقّ له ادّعاء أنّ  ــي لا يح ــاه الهرمنيوطي ــا لمبن ــري وفقً ــور شبس ــإن الدكت ــدّم ف ــا تق ــاءً على م وبن
ــا إلى  ــتتحوّل الدني ــه فس ــا رايت ــان، وإذا رفعن ــوق الإنس ــدٌ لحق ــرٌ واح ــم تفس ــم لديه ــاس كلهّ الن
ــع  ــد، وم ــصّ الواح ــة للن ــرات مختلف ــا تفس ــاك دائمً ــي هن ــاه الهرمنيوطي ــا لمبن ــه وفقً ــم؛ لأنّ نعي
ذلــك يعتقــد أنّــه لا توجــد أيّــة مــاكات أو معايــر لمعرفــة صحّــة هــذه التفســرات أو بطلانهــا. 
ومــن جهــةٍ أخــرى نجــد الدكتــور شبســري يخالــف مبنــاه القائــل بعــدم إمكانيــة معرفــة التفســر 
الصحيــح والخطــإ، ويزعــم أنـّـه يقــدّم تفســرًا صحيحًــا للإســام، وهــو حســب مــا يعتقد التفســر 
المنســجم مــع حقــوق الإنســان الغربيــة. لکنّــه وفقًــا لمبنــاه الهرمنيوطيــي توجــد تفســرات مختلفــة 
ــا لــرأي  هــا صحيحــةٌ. ومــن الطبيــي أننّــا نعتقــد - خلافً

ّ
للإعــان العالــي لحقــوق الإنســان وكل

الدكتــور شبســري - أنّ القــراءات والتفســرات المختلفــة للنــصّ ليســت صحيحــةً كلهّــا، وهنــاك 
ــا  ــق فيه ــث والتدقي ــع البح ــح يق ــر الصحي ــة لتشــخيص التفس ــة وعُرفي ــر عقلي ــاكات ومعاي م
بشــل موسّــع في الدراســات المنطقيــة والأصوليــة، وهي المبــى والأســاس لتفاهــم العقــاء. وعليــه 
ــة قائمــة على مبــى  ــإنّ مــن الطبيــي وجــود معايــر واضحــة ومحــدّدة لتفســر النصــوص الديني ف

التفاهــم بــن العقــاء.

إنّ هــذا المنهــج المشــكّك الذي تبنّــاه شبســري في التفســر لا يرتضيــه العقــاء مطلقًــا في التفاهم 
العــرفي، وشبســري نفســه يتوقّــع ممّــن يقــرؤون مــا يكتبــه أن يفهمــوا قصــده ومــراده عــن طريــق 

هــذه الكلمــات والعبــارات الــي دوّنهــا، وأن لا يفهمــوا كلامــه بشــلٍ خاطــئ.

وكذلــك لا ينبــي الغفلــة عــن حقيقــة أنّــه لا يوجــد خــاف بــن الفقهــاء في المبــاني والأصــول 
ومعظــم الأحــام العباديــة والأخلاقيــة، واختــاف الفتــوى في الغالــب يكــون في فــروع الأحــام 
ــة  ــام الاجتماعي ــن بالأح ــامية ملتزم ــلمين في الدول الإس ــرى المس ــن ن ــك نح ــا؛ ولذل وتفاصيله
ــم  ــون إلى المحاك ــة ويحتكم ــة الاجتماعي ــهم الديني ــون طقوس ــا يمارس ــة، كم ــة والحقوقي والعبادي

ــن. ــش مؤمن ــن العي ــا م ــوى يومً ــر والفت ــاف التفس ــم اخت ــم يمنعه ــة، ول الشرعي

رابعًا: اختلاف معنى العدل والحرّية والحقّ بين الإسلام وحقوق الإنسان

ــدل"،  ــى "الع ــول بمع ــم القب ــب عليه ــلمين يج ــدّم أنّ المس ــا تق ــري كم ــور شبس ــد الدكت يعتق
ــعارًا  ــم ش ــذه المفاهي ــل ه ــان، وأن نجع ــوق الإنس ــراد في حق ــي، الم ــام العال ــة"، و"الس و"الحرّي
لحياتنــا، ولكــنّ معــى هــذه المفاهيــم والمصطلحــات في الإســام مختلــفٌ عــن معناهــا في حقــوق 



178 قراءة استغرابية للعلاقة بين الإسلام وحقوق الإنسان.. دراسة نقدية�

ــن  ــام ع ــة الإس ــف في رؤي ــه يختل ــقّ نفس ــة الح ــوم وحقيق ــأنّ مفه ــرار ب ــب الإق ــل يج ــان. ب الإنس
ــي: ــا ي ــه فيم ــر كيفيت ــا سنش ــو م ــة، وه ــان الغربي ــوق الإنس حق

ــن  ــدل ب ــراء الع ــى ؟ص؟ بإج ــدًا المصط ــام محمّ ــيّ الإس ــالى ن ــر الله تع ــد أم ــدل: لق ــى الع مع
ــورى: 15[. ــورة الش ــمُ ]س ــدِلَ بيَْنَكُ عْ

َ
ــرْتُ لِِأ مِ

ُ
ــم: وأَ ــرآن الكري ــا ورد في الق ــاس كم الن

ــس  ــن في مجل ــاء الدائم ــو( للأعض ــض )الفيت ــقّ النق ــع ح ــجم م ــام لا ينس ــدل في الإس والع
ــكرية؛ لأنّ  ــوّة العس ــون الق ــم يمتلك ــرّد أنهّ ــةً لمج ــازاتٍ خاصّ ــم امتي ــح بعضه ــأن يمُن ــن، ب الأم
الإســام يــرى النــاس كلهّــم سواســيةً أمــام القانــون، حــىّ أنّ حاكمًــا مســلمًا عظيمًــا مثــل أمــر 
المؤمنــن عــيٍّ ؟ع؟ يتســاوى أمــام القضــاء مــع شــخص يهــودي. إنّ العــدل في الرؤيــة الإســامية له 
ــون. 3- العــدل في المجــال  ــام القان ــل: 1- العــدل في الحكــم. 2- العــدل أم ــة مــن قبي ــاد مختلف أبع

ــا. ــدل في الأسرة وأركانه ــة. 5- الع ــة والمعنوي ــور المادّي ــدل في الأم ــادي. 4- الع الاقتص

وحينئــذٍ كيــف يســتطيع المســلم المؤمــن بهــذا العــدل )الذي يتســاوى فيــه النــاس جميعًــا أمــام 
ــن  ــدح م ــي تص ــة ال ــا الغربي ــن الأيديولوجي ــئ م ــدل الناش ــل الع ــم( أن يتقبّ ــىّ الحاك ــون ح القان

ــو( لبعــض الدول؟ جهــة بحقــوق الإنســان، ومــن جهــة أخــرى تمنــح حــقّ النقــض )الفيت

معــى الحرّيــة: وكذلــك يختلــف معــى الحرّيــة الناشــئ عــن حقــوق الإنســان، عــن معــى الحرّيــة 
في الإســام. لقــد بعُــث الأنبيــاء الإلهيــون لــي يحــرّروا النــاس مــن الطاغوت الباطــي والخــارجي؛ لكي 
ينالــوا الســعادة والكمــال المعنــوي الحقيــي، ويرتقــوا بالفضائــل والكمــالات الإنســانية. لكــنّ معــى 
الحريــة في حقــوق الإنســان هي تــرك الإنســان وشــأنه حــىّ يفعــل ما يشــاء دون تدخّــل الآخريــن. لكن 
مــا أكــر النــاس الذيــن إذا ترُكــوا وشــأنهم ســينجرفون وراء أهــواء النفــس ورغباتهــا، مــن قبيــل شرب 
ــد ينتــي بهــم الأمــر إلى الانتحــار، أو الشــذوذ  ــاع الشــهوات الجامحــة، وق الخمــور، والقمــار، واتبّ
الجنــي، والإدمــان على المخــدّرات، وتجميــع الــروات، والاســتعمار، والعبوديــة الحديثــة، بطريقــة 
يبــدو عليهــا أنهّــا لا تتعــارض ظاهــرًا مــع حرّيــة الفــرد. إنّ الأشــخاص الذيــن يرتكبــون مثــل هــذه 

الأعمــال القبيحــة وهــم ليســوا بالقليــل، يـُـرّرون مثــل هــذه الأعمــال على أســاس عنــر الحرّيــة.

صحيــحٌ أنّ الإنســان الحــرّ والليــرالي الجديــد قــد حــرّر نفســه بحســب الظاهــر مــن أسر القــوى 
الخارجيــة، لكنّــه أصبــح أســر رغباتــه النفســية، وهــذا النــوع مــن العبوديــة في الرؤيــة الإســامية 
ــهوَةِ أذَلُّ مِــن   مــن العبوديــة الخارجيــة، وكمــا يقــول أمــر المؤمنــن عــيٌّ ؟ع؟: »عَبــدُ الشَّ

ًّ
أشــدّ ذلًّا

« ]الآمــدي، غــرر الحكــم ودرر الكلــم، ص 304[. قِّ ــرِّ ــدِ ال عَب
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ــة عــدوّ الداخــل أو رغبــات النفــس أصعــب  ــد أنّ محارب ــم ؟ص؟ أكّ ــيّ الإســام الكري ــل إنّ ن ب
مــن محاربــة عــدوّ الخــارج وطاغوتــه. ومــن هنــا تكــون محاربــة ميــول النفــس ورغباتهــا هي الجهــاد 
ــر. ]محمــدي ريشــهري، منتخــب  ــاد الأصغ ــة العــدوّ الخــارجي الذي هــو الجه الأكــر، وأهــمّ مــن محارب

ميــزان الحكمــة، ص 110[

ولذلــك كان نــيّ الإســام مكلَّفًــا بتحريــر النــاس مــن قيــود أعــداء الظاهــر والباطــن وأغلالهــم. 
وتــأتي تعاليــم تزكيــة النفــس الإســامية في ســياق توفــر هــذه الحرّيــة. إذن معــى الحرّيــة لدى حقوق 
الإنســان هــو إلغــاء التســلطّ الخــارجي عليــه، وأمّــا رؤيــة الإســام للحرّيــة فــي تتّجــه نحــو إلغــاء 

التســلطّين الخــارجي والداخــي.

وبنــاءً على هــذا التوضيــح للمعــاني هنــاك تنافــرٌ بــن العدالــة والحرّيــة في رؤيــة الإســام، ورؤيــة 
حقــوق الإنســان؛ ولذلــك لا يســتطيع المســلمون في ظــلّ مــا يؤمنــون بــه مــن عقائــد، الاعــراف 

بحقــوق الإنســان الغربيــة وجعلهــا شــعارًا لهــم في حياتهــم.

ــا إلى  ــة الإســامية يدعون ــة الكوني ــة الإنســان والرؤي ــاني معرف ــق في مب معــى الحــقّ: إنّ التدقي
ــان  ــوق الإنس ــة وحق ــة الغربي ــن الرؤي ــان ع ــام يختلف ــه في الإس ــقّ ونطاق ــة الح ــأنّ ماهي الإذعان ب
ــة  ــل حقيق ــو الذي يمثّ ــادّي وه ــر م ــوي غ ــد روحي ومعن ــان ذا بع ــرى الإنس ــام ي ــة. فالإس العربي
 نْفُــسَ حِــنَ مَوْتهَِا

َ ْ
 الْأ

َّ
الإنســان وهويّتــه، ولا يفــى بالمــوت، بــل تشــر الآيــة الشريفــة الُله يَتَــوَفَّى

]ســورة الزمــر: 42[ إلى أنّ الله يتوفّــاه بتمامــه، وينقلــه إلى عالــم آخــر يحظــى فيــه بحيــاة أبديــة؛ ولذلــك 

ــبٌ  عِ
َ
ــوٌ وَل هْ

َ
 ل

َّ
ــا إلَِّا نْيَ ــاةُ الدُّ َيَ ــذِهِ الْحْ ــا هَ ــة: وَمَ ــاة الحقيقي ــع الحي ــي هي موض ــود ال ــىّ دار الخل تس

ــزَاءً  ــاس: جَ ــوت: 64[، وعلى أس ــورة العنكب ــونَ ]س مُ
َ
ــوا يَعْل ــوْ كََانُ

َ
ــوَانُ ل َيَ ــيَِ الْحْ

َ
ــرَةَ ل خِ

ْ
ارَ الْآ وَإنَِّ الدَّ

يدِْيكُــمْ ]ســورة الأنفــال: 51[ ســوف 
َ
مَــتْ أ دَّ

َ
ــون ]ســورة الواقعــة: 24[، وذَلـِـكَ بمَِــا ق

ُ
بمَِــا كََانُــوا يَعْمَل

تــؤدّي كيفيــة حياتــه في هــذه الدنيــا إلى ســعادته أو شــقائه الأبديــن. وفي ضــوء مثــل هــذه الرؤيــة 
تجــاه الإنســان والكــون والحيــاة، يــرى الإســام أنّ للإنســان الحــقّ في تنظيــم حياتــه بمــا يحفــظ له 
ــع  ــاغ الشرائ ــك يعتقــد أنّ إرســال الرســل وإب ــا؛ ولذل ــة أيضً ــة الأبديّ ــة والأخروي ســعادته الدنيوي
 

ً
ــا ــةٌ على الله: رُسُ ــاس حجّ ــان للن ــر ل ــذا الأم ــمّ ه ــم يت ــو ل ، ول ــرٌ ضروريٌّ ــل الله ؟عز؟ أم ــن قب م
ــا  ــلِ ]ســورة النســاء: 165[. وأمّ ــدَ الرُّسُ ــةٌ بَعْ ــاسِ عََلَىَ اللهِ حُجَّ ــونَ للِنَّ  يكَُ

َّ
ــا ــنَ لِِئَ ــنَ وَمُنْذِرِي ي ِ

مُبشَِّرِّ

ــرت  ــم الغــربي؛ لذلــك تأثّ ــة المهيمنــة على العال ــا نتــاج للرؤيــة المادّي حقــوق الإنســان الغربيــة فإنهّ
حقــوق الإنســان بهــذه الرؤيــة الكونيــة المادّيــة، واقتــرت على تعريــف تلــك الحقــوق بهــذه الدنيــا، 
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وانتــى بهــا الأمــر إلى تجاهــل حــقّ الســعادة الأبديــة وتضييعــه. والنتيجــة هي أنّ الســعادة الدنيويــة 
والأخرويــة كلاهمــا حــقٌّ للإنســان، فالســعادة الأخرويــة في الرؤيــة الإســامية حــقٌّ أصيــلٌ، بــل هي 

ــا لحقــوق الإنســان الغربيــة الــي تجاهلــت هــذا الحــقّ وأهملتــه. الحــقّ الأهــمّ، وذلــك خلافً

ويبــدو أنّ جــذور هــذه الاختلافــات في المفاهيــم مثــل الحــقّ، والعــدل، والحرّيــة الــي هي أمــورٌ 
إنســانية مرتبطــة بالإنســان ترجــع بشــل منطــي إلى اختــاف الرؤيــة بــن المدرســتين الإســامية 
ــاة  ــذه الحي ــا محــدودًا به ــا فانيً ــا مادّيًّ ــرى الإنســان كائنً ــاه الإنســان نفســه. فالغــرب ي ــة تج والغربي
ــد  ــة إلى الُبع ــك بالإضاف ــنٌ يمتل ــه كائ ــان على أنّ ــامية إلى الإنس ــة الإس ــر الرؤي ــا تنظ ــا، بينم الدني
ــه  ــل هويت ــب يمثّ ــذا الجان ــى، وه ــالد الذي لا يف ــاني الخ ــب الروح ــو الجان ــر وه ــدًا آخ ــادّي، بعُ الم
الأصليــة، وكذلــك بالإضافــة إلى الحيــاة الدنيــا المؤقّتــة، يوجــد أمامــه عالــم الآخــرة، وتلعــب طريقــة 
حيــاة الإنســان في هــذه الحيــاة دورًا أساســيًّا في حياتــه في تلــك الحياة الأبديـّـة. ولا ريــب في الاختلاف 

الهائــل بــن هذيــن التعريفــن للإنســان، وكل واحــدٍ منهمــا له لوازمــه ومتطلباتــه الخاصــة.

وفي الختــام ربّمــا يقُــال إنّــه في ضــوء مبــى الدكتــور شبســري القائــل بتعــدّد التفاســر والقبــول 
ــدل  ــقّ والع ــول الح ــورة ح ــاني المذك ــال؛ لأنّ المع ــذا الإش ــه ه ــرد علي ــة لا ي ــراءات المختلف بالق
ــة للنصــوص الدينيــة، ونحــن يمكننــا أن نســتقي القــراءات الموافقــة  والســام ليــس معــانٍ حصريّ
ــة أيضًــا. وفي الجــواب البنــائي عــن هــذا  للإعــام العالــي لحقــوق الإنســان مــن النصــوص الديني
ــري  ــور شبس ــاظ أنّ الدكت ــا وبلح ــه أيضً ــى نفس ــذا المب ــاس ه ــال: على أس ــي أن يقُ ــال ينب الإش
يريــد مــن المســلمين مــع الحفــاظ على إســامهم أن يقبلــوا مــوادّ الإعــان العالــي لحقــوق الإنســان 
كلهّــا، لكــن على أيّ حــالٍ إنّ المســلمين الذيــن يقــرؤون النصــوص الدينيــة قــراءةً مخالفــةً للإعــان 
العالــي لحقــوق الإنســان، وهــم بالمناســبة يمثلــون الغالبيــة العظــى مــن المســلمين المتشّرعــن، 
ويريــدون الحفــاظ على دينهــم وشريعتهــم والالــزام بهــا، لا يمكنهــم الجمــع بــن الالــزام بدينهــم 
وشريعتهــم، والالــزام بجميــع مــوادّ ذلــك الإعــان؛ لأنّ هــذا الالــزام يــؤدّي بهــم إلى التناقــض، 
ــى  ــة - إنّ مب ـئي - وس��يأتي بيان��ه في البح��وث الآتي �ـواب المبناـ ـ جه��ةٍ أخ��رى وعلى أس��اس الج ومنـ
الدكتــور شبســري غــر مقبــولٍ في نفســه، ولا يوجــد للنصــوص الدينيــة أكــر مــن تفســرٍ صحيــحٍ 
واحــدٍ مطابــق للواقــع، كمــا أنّ هنــاك طريقًــا منهجيًّــا ومعايــر محــدّدةً للكشــف عــن المعــى المــراد 
للشــارع المقــدّس، واختبــار صحّــة انتســاب هــذا المعــى إليــه ينبــي قــراءة النصــوص الدينيــة في 

ضوئهــا، والمعــاني الــي قدّمناهــا للحــقّ والعــدل والســام قائمــةٌ على هــذا الأســاس.
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المبحث الثالث: المباني النظرية للفقهاء

ــن  ــاني الإلهي ــاويةٌ لمب ــة مس ــات الإرهابي ــة للمنظّم ــاني النظري ــري أنّ المب ــور شبس ــرى الدكت ي
والفقهــاء، وهــذا المبــى في رأيــه عبــارةٌ عــن أنهمــا معًــا يســتندان إلى سلســلة أنظمــة ثابتــة أبديــة 
معرفيــة، وأخلاقيــة، واجتماعيــة، وسياســية، واقتصاديــة، شــاملة للناس جميعًــا في كّل زمــان ومكان.

ــرة  ــة الن ــدة وجبه ــش والقاع ــاع داع ــم لأتب ــر العظي ــري: »إنّ الخط ــور شبس ــول الدكت يق
وطالبــان، ناشــئٌ عــن المبــى النظــري لتفســرهم، وليــس لعــدم تفســرهم، وذلــك المبــى النظــري 
مشــركٌ بينهــم وبــن الفقهــاء الرســميين، وهــو أنهّــم يــرون نصــوص القــرآن والحديــث تشــتمل على 
ــة. وهــذا فهــمٌ مســبَقٌ باطــلٌ في  ــا إلهي ــة، ويصفونهــا بأنهّ ــة وأبدي ــة ثابت سلســلة منظومــات معرفي
مقــام تفســر النصــوص الإســامية، تنشــأ عنــه في العالــم الإســامي جميــع أنــواع المخاطــر والعنــف 

شــديدة أو غــر شــديدة« ]شبســری، اگــر داعــش از فقیهــان بپرســد، 25 تیــر 1393 ش[.

 فهــمٌ باطــلٌ في تفســر النصــوص 
ّ

ومــع ذلــك يــرى الدكتــور شبســري أنّ هــذا المبــى مــا هــو إلّا
الإســامية، كمــا يــرى أنّ مثــل هــذا الفهــم يمهّــد الأرضيــة لظهــور مجمــوعات إرهابيــة، وكذلــك 
ــان.  ــوق الإنس ــي بحق ــراف الرس ــو الاع ــال ه ــذا المج ــد في ه ــري الوحي ــاق النظ ــد أنّ التري يعتق
وبحســب تعبــره: »التريــاق النظــري الشــافي في هــذا المجــال هــو الاعــراف بحقــوق الإنســان فقــط« 

ــر 1393 ش[. ــک داعــش، 20 تی ــای تئوری ]شبســری، مبناه

ــا  ــا ترياقً ــن كونه ــئةٌ ع ــاصر ناش ــم المع ــان في العال ــوق الإنس ــة حق ــرى: »أنّ حقّاني ــك ي وكذل
ــا. وأمّــا الــكلام والفقــه الإســامي الرســي فإنّــه في مجابهــة هــذه المبــاني الخطــرة ليــس فقــرًا  نظريًّ

ــش« ]المصــدر الســابق[. ــش والدواع ــور داع ــةً لظه ــل أرضي ــل يمثّ ــب، ب فحس

وفي هــذا الســياق يطالــب شبســري الإلهيــن والفقهــاء أن يعترفــوا رســميًّا بحقــوق الإنســان، وعلى 
هــذا الأســاس عليهــم أن يتنازلــوا عــن الاعتقــاد بمنظومــات معرفيــة وأخلاقيــة ثابتة ومشــركة.

مراجعة ونقد

يمكن القول في الردّ على هذا الادّعاء:

ــن  ــةً م ــن مجموع ــان تتضمّ ــوق الإنس ــد أنّ حق ــري، الذي يعتق ــور شبس ــب على الدكت : يج
ً

أوّلًا
الإلزامــات والمبــادئ الأخلاقيــة الثابتــة والأبديــة منبثقــةً مــن كرامــة الإنســان بمــا هــو إنســان، 
ويــوصي الجميــع بــأن يجعلــوا هــذه الإلزامــات والمعايــر الحقوقية نهجًــا لحياتهــم في كّل مــان وزمان، 
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وأن يجيــب على هــذا الســؤال: لمــاذا حينمــا يــوصي القــرآن النــاس جميعًــا بسلســلة مــن الإلزامــات 
الأخلاقيــة والاجتماعيــة المشــركة والثابتــة، يكــون هــذا الافــراض باطــاً، لكــن حينمــا يــوصي 
ــة،  ــركة الثابت ــة المش ــة والاجتماعي ــات الأخلاقي ــل الإلزام ــان بمث ــوق الإنس ــم لحق ــان العال الإع
ــاس  ــد الن ــةً عن ــون مقبول ــات تك ــذه التوصي ــل ه ــن أنّ مث ــك يعل ــا؛ لذل ــا صحيحً ــون افتراضً يك
جميعًــا في المقامــن النظــري والعمــي. فــإذا كان الدكتــور شبســري يــرى أنّ الاعتقــاد بسلســلة مــن 
 افــراض باطــل، يجــب عليــه أن يــرى ذلــك في المــوارد كلهّــا، لا أنـّـه 

ّ
المنظومــات الثابتــة مــا هــو إلّا

يــراه باطــاً في دائــرة الإســام، لكنّــه صحيــحٌ في الإعــان العالــي لحقــوق الإنســان، وهــل هــذه 
 مغالطــة الكيــل بمكيالــن.

ّ
إلّا

ــرداد  ــر، 18 م ــوان ]شبســري، انســداد تفكّ ــت عن ــة له تح ــه في مقال ــري نفس ــور شبس ــا: إنّ الدكت ثانيً
1386 ش، شــارۀ 9[ يــرّح بــأنّ جرائــم الإرهابيــن لا ربــط لهــا بالإســام، ثــمّ يعُلــن في هــذه المقالــة 

ــون  ــن يقتل ــيّئٌ؛ لأنّ الإرهابي ــام س ــول إنّ الإس ــأن نق ــبيهٌ ب ــكلام ش ــذا ال ــوح: »إنّ ه ــكلّ وض ب
النــاس باســمه، فمــا هــذا المنطــق؟!«، فمــا عــدا ممّــا بــدا لــي يعلــن الدكتــور شبســري أنّ هــؤلاء 
الإرهابيي�ن - الذي��ن نش��ؤوا في أحضــان الدول الاس��تكبارية - تنبــع أفكارهــم مــن الاعتقــاد بالأصــول 
والإلزامــات الإســامية الثابتــة المشــركة بــن النــاس. وبنــاءً على مــا تقــدّم فــإنّ الصحيــح أن نقــول: 
إنّ هــؤلاء الإرهابيــن لا ربــط لهــم بالإســام، لا أن نقــول إنهّــم ناشــئون عــن الاعتقــاد بسلســلة 

مــن الإلزامــات الأخلاقيــة الثابتــة المشــركة.

ــا: حينمــا شــبّه شبســري فكــر الفقهــاء وأيديولوجيتهــم بداعــش لأنهّــم يؤمنــون بالثوابــت  ثالثً
في التشريــع، غفــل عــن أنّ أحــد الأصــول الثابتــة عنــد الفقهــاء هــو الاعتقــاد بــدور العقــل الذي 
ــائر  ــي على س ــل العم ــذا الأص ــم ه ــم، وتقدي ــح الذاتي للظل ــدل، والقب ــن الذاتي للع ــم بالحسُ يحك
الأصــول العمليــة والأيديولوجيــة الأخــرى هــو الأمــر الذي تفتقــر إليــه ســائر الأنظمــة الحقوقيــة، 
حــىّ النظــام الغــربي لحقــوق الإنســان؛ لذلــك يرفــض الفقــه القوانــن الظالمــة مثــل حــقّ النقــض 
)الفيتــو(، ولا يعــرف بــه.  وفي ضــوء الفكــر الإســامي لا يجــوز لنــا أن نظلــم أحــدًا حــىّ مــن يــرى 
جــواز ظلمنــا، بــل يجــب علينــا الالــزام بالعــدل على أيّ حــال، وفي هــذا المجــال يأمرنــا القــرآن 
 يََجرِمَنَّكُــم 

َ
وّامــنَ لِِلهِ شُــهَداءَ باِلقِســطِ وَلَا

َ
يــنَ آمَنــوا كونــوا ق

َّ
هَــا الَّذ يُّ

َ
الكريــم بالعــدل قائــاً: يـَـا أ

 َــون ــا تعَمَل ــرٌ بمِ ــوا الَله إنَِّ الَله خَب ــوى وَاتَّقُ ــرَبُ للِتَّق ق
َ
ــوَ أ ــوا هُ ــوا اعدِل

ُ
 تعَدِل

ّاَلّا


َ
ــومٍ عََلى أ

َ
ــنَآنُ ق  شَ

]سورة المائدة: 8[.
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إنّ الإســام الذي راعى حقــوق الحيوانــات والنباتــات، وأولى لهــا الاهتمــام، وأصــدر أرقى القوانــن 
ــه قــرّ في هــذا  ــه تجاهــل حقــوق الإنســان)2(، أو أنّ والأوامــر في هــذا المضمــار، كيــف يتُصــوّر أنّ

المجــال؟

إنّ كّل شــخصٍ يلُــي نظــرةً حــىّ لــو كانــت عابــرةً على التعاليــم الإســامية، وكذلــك على ســرة 
ــن وأحكامــه  ــن ومنهجــم في مجــال حقــوق الإنســان يكتشــف أنّ تعاليــم هــذا الدي ــة هــذا الدي أئمّ
متقدّمــة بمســافة شاســعة في مجــال إحقــاق حقــوق الإنســان وضمــان ســعادته على الــرؤى المعاديــة 
للإنســانية، ســواء كانــت مــن النــوع الإرهــابي أم الاســتعماري. إنّ الإلزامــات والنظــم الإســامية 
الثابتــة الأبديــة هي سلســلة مــن المبــادئ والأصــول الأخلاقيــة الفطريــة يقبلهــا الإنســان بمــا هــو 

إنســان، ويخضــع لهــا ويتواضــع أمــام عظمتهــا، وفيمــا يــي نســتعرض بعضًــا منهــا:

الإحســان إلى الأبويــن )ســورة الإسراء: 23(، وعــدم قتــل الأبريــاء )ســورة الإسراء: 33(، وعــدم 
قتــل الأبنــاء خشــية الفقــر )ســورة الإسراء: 31(، والابتعــاد عــن الفواحش )ســورة الأنعــام: 151(، 
ــود: 85(،  ــورة ه ــوزن )س ــشّ في ال ــدم الغ ــاء: 2 و 10(، وع ــورة النس ــامى )س ــوال اليت ــظ أم وحف
ــدة  ــات عدي ــاك آي ــم )هن ــاب الظل ــدة: 8(، واجتن ــورة المائ ــوى )س ــدل، والتق ــقّ، والع ــة الح وإقام
ــد  ــاء بالعه ــاء: 75(، والوف ــورة النس ــن )س ــرة المظلوم ــذاب(، ونُ ــة والع ــن باللعن ــدّد الظالم ته
)ســورة الإسراء: 34(، وعــدم الــرك بــالله )ســورة لقمــان: 13(، والصــدق )ســورة الأحــزاب: 35(، 
ــل  ــن يعم ــاء، وكّل م ــن، والأبن ــوق الزوج ــة حق ــزاب: 58(، ورعاي ــورة الأح ــة )س ــاب التهم واجتن
ــن  ــر المؤمن ــة أنّ أم ــه، إلى درج ــان وحقوق ــة الإنس ــرام كرام ــك اح ــخص، وكذل ــد الش ــت ي تح

ــا ؟ع؟ بعــث رســالةً إلى مالــك الأشــر يأمــره فيهــا قائــاً: عليًّ

ــبُعًا  ــمْ سَ ــنَّ عَليَهِْ ــمْ، وَلا تكَُونَ ــفَ بهِِ ــهُمْ، وَاللُّطْ ــةَ لـَ مَحَبَّ
ْ
ــةِ، وَال عِيَّ ــةَ للِرَّ ــكَ الرَّحْْمَ بَ

ْ
ــعِرْ قَل شْ

َ
»وَأ

ــقِ« 
ْ
لَ

ْ
ــكَ فِِي الْخ َ ــرٌ ل ــا نظَِ ــنِ، وَإمّ ي ــكَ فِِي الدِّ َ خٌ ل

َ
ــا أ ــانِ: إِمَّ ــمْ صِنفَْ هُ إِنَّ

ــمْ، فَ لهَُ
ْ
ك

َ
ــمُ أ ــا تَغْتَنِ  ضَارِيً

]نهج البلاغة، الرسالة 53[.

ــا، فهــل  ــة والرحمــة تجــاه النــاس جميعً ــن الإســامي يحملــون كّل هــذه الرأف ــادة الدي ــا كان ق ولمّ
ــل أرضيــة نشــوء الفكــر الإرهــابي الذي لا هــدف له ســوى قتــل  يمكــن أن يــدّعى أنّ الإســام يمثّ

.
ّ

ــة الدمــاء حاشــا وكلّا ــاء والســلب والنهــب وإراق الأبري

2- كنمــوذج لذلــك انظــر: الكلينــي، الــكافي ج 6، ص 537، بــاب النــوادر في الــدوابّ؛ الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه، ج 2، ص 286، بــاب: "حــقّ 
الدابّــة عــى صاحبهــا" والأبــواب اللاحقــة؛ المجلــي، بحــار الأنــوار ج 61، ص 201، بــاب: "حــقّ الدابّــة عــى صاحبهــا وآداب ركوبهــا وحملهــا 

وبعــض النــوادر"؛ الحــرّ العامــي، وســائل الشــيعة، ج 11، ص 478، بــاب: حقــوق الدابـّـة المندوبــة والواجبــة.
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ــا قــد  ــدّ لفــرة تبلــغ 23 عامً ــه الــي تمت ــر بالذكــر أنّ النــيّ الأكــرم ؟ص؟ طــوال فــرة نبوّت جدي

جابــه الكثــر مــن المعتديــن وقطّــاع الطــرق ومــن آذى الأمّــة الإســامية، والمخالفــن المســلحّين 

لدعوتــه، وكان ذلــك في إطــار 27 غــزوةً و55 سريّــةً، وكان مجمــوع القتــى فيهــا جميعًــا يبلــغ مــن 800 

إلى 1000 شــخص ونيّــف. ويكــي مقارنــةً هــذا العــدد بقتــى الحربــن العالميــة الأولى والثانيــة؛ إذ 

قُتــل فيهمــا أكــر مــن 100 مليــون إنســان بــريء طــوال فــرة 50 عامًــا)3(.

رابعًــا: أنّ مــن يعــرف آليــة الاجتهــاد الإســامي الأصيــل الحيــوي ومنهجيتــه العميقــة الدقيقــة 

ــلمون، لا  ــدون المس ــاء والمجته ــا الفقه ــزم به ــي ال ــامية ال ــوق الإس ــن والحق ــتنباط القوان في اس

يقــوم بمقارنــة المعرفــة الدينيــة العميقــة لأمثــال هــؤلاء العلمــاء، بالمنهــج القــري الســاذج لأقليّــة 

مُبعــدَة عــن الفضــاء الإســامي مــن قبيــل الجمــاعات الإرهابيــة. إنّ العلمــاء المســلمين يعتقــدون 

بــأنّ الله حكيــمٌ، ورحمــنٌ رحيــمٌ، ومريــدٌ للخــر، وأحكامــه صــادرةٌ لتوفــر ســعادة النــاس الدنيويــة 

والأخرويــة، ويجــب أن تنســجم حتمًــا مــع الحكــم العقــي الصحيــح والصريــح. ومــن هنــا إذا تنــافى 

ظاهــر أحــد المنقــولات مــع حكــم العقــل الصريــح، يجــب حينئــذٍ أن ينســجم ذلــك الحكُــم النقــي 

مــع الحكــم العقــي القطــي، ســواء كان مــن أحــام العقــي النظــري أم العمــي. أي أنّ أحــام العقل 

القطعيــة مــن قبيــل قُبــح ظلــم الآخريــن معتــرةٌ حالهــا حــال أحــام القــرآن والســنّة الصريحــة، 

وبنــاءً عليــه لا يكــن أن تتنــافى الأحــام الشرعيــة مــن الحكــم العقــي الصريــح.

ومــن ناحيــة أخــرى، يســتند العلمــاء المســلمون إلى أحــام وقواعــد ثابتــة تتوافــق مــع الفطــرة 

والطبيعــة الإنســانية، وتهــدف إلى تحقيــق الســعادة وتيســر حيــاة الإنســان وراحتــه. فعــى ســبيل 

المثــال هنــاك مجموعــة مــن القواعــد في مجــال الفقــه مثــل: نــي الحــرج، ونــي الــرر، يحــلّ العلماء 

المســلمون في ضوئهــا العديــد مــن الإشــلاات. وقــد أطلــق الفقهــاء على هــذه القواعــد اســم القواعد 

ــاءً على هــذه  الحاكمــة، أي القواعــد الــي تحكــم على جميــع الأحــام والتشريعــات الإســامية. وبن

القواعــد، يتــمّ إلغــاء أي حكــم شرعي يترتــب عليــه مشــقّة أو ضرر أو أذًى للإنســان. ويعــدّ النظــام 

الفقــي والقانــوني الذي يعتمــد هذيــن المبدأيــن أساسًــا حاكمًــا، مــن أكــر الأنظمــة القانونيــة رقيًّــا 

وتقدّمًــا، وهــو مــا ســنوضّحه بإيجــاز فيمــا يــي:

3- www.britannica.com/event/World-War-II/Hiroshima-and-Nagasaki
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قاعــدة نــي الحــرج: هي إحــدى القواعــد الفقهيــة وتعــي أنّ أيّ تكليــف يشــتمل على مشــقّة 

تمــل عادةً، فــإنّ ذلــك التكليــف ســاقطٌ، مــن قبيــل الغُســل في الــرودة 
ُ

وصعوبــة على المكلّــف لا تُح

الشــديدة، أو الصــوم في شــهر رمضــان للمريــض أو كبــر الســنّ؛ إذ يســقط الوجــوب عنــد المشــقّة 

الشــديدة، وقــد صّرح القــرآن الكريــم بذلــك في قــوله تعــالى:

يْكُــمْ 
َ
ــهُ عَل ــمَّ نعِْمَتَ ــمْ وَلِِيُتِ

ُ
رَك ــدُ لِِيُطَهِّ كِــنْ يرُِي

َ
ــرَجٍ وَل ــنْ حَ يْكُــمْ مِ

َ
ــلَ عَل ــدُ الُله لِِيَجْعَ ــا يرُِي مَ

ــدة: 6[. رُونَ ]ســورة المائ
ُ
ــك ــمْ تشَْ كُ

َّ
عَل

َ
ل

وكذلك قوله تعالى:

ينِ مِنْ حَرَجٍ ]سورة الحجّ: 78[. يْكُمْ فِِي الدِّ
َ
وَمَا جَعَلَ عَل

ــة المشــهورة ومضمونهــا هــو أنّ الــرر ليــس  قاعــدة لا ضرر: وهي أيضًــا مــن القواعــد الفقهي
مــروعًًا في الإســام؛ لذلــك فــإنّ أيّ ضرر أو إضرارٍ منــيٌّ في الإســام. ]راجــع: الآشــتياني، القواعــد الفقهيــة 

)بحــر الفوائــد(، ج 2، ص 222[

وحينئــذٍ انظــروا إلى هــذا النظــام الفقــي الذي تحكمــه أصــول نــي الحــرج ونــي الــرر، ويؤمن 

بــأنّ أيّ صعوبــة ومشــقّة معتــرة لا مشروعيــة لهــا، هــل يمكنــه اعتبــاره ناقضًــا حقــوق الإنســان، 

ويكــون معارضًــا لهــا؟

وبهــذه الرؤيــة يمكــن القــول إنـّـه رغــم مــا قــاله الدكتــور شبســري، فــإنّ أحــام الإســام، وفقًا 

للرؤيــة الفقهيــة ومنهجيتهــا، لا تقتــر على الأحــام الثابتــة فحســب، بــل تشــمل أيضًــا الأحــام 

ــتند  ــرّة تس ــام المتغ ــذه الأح ــإنّ ه ــك، ف ــع ذل ــد. وم ــح والمفاس ــول المصال ــدور ح ــي ت ــرّة ال المتغ

أيضًــا إلى قواعــد وأصــول ثابتــة تتوافــق مــع الفطــرة الإنســانية وتهــدف إلى تحقيــق حيــاة ســعيدة 

ــن؛  ــيّ على المكلفّ ــد ال ــد المجته ــوب تقلي ــاء وج ــىّ الفقه ــبب تب ــذا الس ــان؛ وله ــة للإنس ومريح

نتيجــةً لتأثــر الزمــان والمــان في الفقــه، وتأثــر تغــرّ الظــروف والمصالــح في تغــرّ الأحــام، ممّــا 

يــؤدّي إلى تغيــر الحكــم وفقًــا لقواعــد وأصــول ثابتــة تحقّــق مصلحــة الإنســان، مثــل قاعــدتي "لا 

ضرر ولا ضرار" و"نــي الحــرج". وتكــون مســؤولية تشــخيص الظــروف، واســتنباط تلــك القواعــد 

الثابتــة وتنقيحهــا وتطبيقهــا على الموضــوعات، على عاتــق الفقيــه الجامــع للشرائــط، الخبــر، الــيّ، 

والــواعي لمتطلبّــات زمانــه وظروفــه المحيطــة.
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المبحث الرابع: حقوق الإنسان والإسلام.. انسجام أم تنافر؟

يعتقــد الدكتــور شبســري أنّ حقــوق الإنســان الحاليــة غــر دينيــة، بمعــى أنهّــا ليســت مأخــوذةً 

ــة على  ــان قائم ــوق الإنس ــات حق ــا إلزام ــا. وإنمّ ــا منهم ــن أخذه ــنّة، ولا يمك ــاب والس ــن الكت م

حيثيــة الإنســان وكرامتــه، مــن زاويــة كونــه إنســاناً، لا أنـّـه مخلــوق لله ؟عز؟. وإذا اســتطاع المؤمنــون 

والمســلمون أن يقدّمــوا للنــاس مثــل حقــوق الإنســان هــذه، أو أفضــل منهــا، فإنهّــا ســتنال قبــول 

ــوق  ــذه الحق ــم ه ــع لك ــا وض ــاس إنّ إلهن ــوا للن ــلمين إذا قال ــن أو المس ــا؛ لأنّ المؤمن ــاس جميعً الن

لمنــع الحــروب، فلــن يلتزمــوا بهــا؛ لأنهّــم ســيجيبون بأنهّــم أساسًــا لا يمكنهــم أخــذ حقوقهــم مــن 

إلهكــم. والنتيجــة هي أنّ حقــوق الإنســان يجــب تقديمهــا دون لحــاظ الإله.

وشبستري نفسه يقول:

ــن  ــتمدّ م ــم تسُ ــا ل ــى أنهّ ــة بمع ــر ديني ــا غ ــة.. وكونه ــر ديني ــي غ ــان ف ــوق الإنس ــا حق »أمّ

ــة  ــاة التاريخي ــع الحي ــن واق ــتُمدّت م ــد اس ــتُمدت إذن؟ ... لق ــن اس ــن أي ــة. فم ــوص الديني النص

صيــب ملايــن البــر خــال الحربــن العالميتــن 
ُ
والاجتماعيــة للبــر... في القــرن العشريــن قُتــل وأ

الأولى والثانيــة بمختلــف الذرائــع والعناويــن. ثــمّ عنــد صياغــة الإعــان العالــي لحقوق الإنســان، 

طُــرِح هــذا الســؤال أمــام المفكّريــن وشــعوب العالــم: اســتنادًا إلى أيّ مبــدإٍ أخــاقيٍّ وإنســانيٍّ يمكــن 

ــا، وتكــون لهــا أعلى  إنشــاء حــدود لا يمكــن أن ينتهكهــا البــر جميعًــا، بحيــث يقبلهــا الــلّ نظريًّ

فرصــة للنجــاح عمليًّــا؟ كان الجميــع يبحــث عــن نهــج أخــاقي عمــي يمكــن بواســطته، وبــالإصرار 

على تحقيقــه، إيجــاد مانــعٍ أمــام النزعــة القتاليــة وســفك الدمــاء والظلــم... وهــذا النهــج يتمثّــل في 

ــاق  ــمّ الاتفّ ــاس ت ــذا الأس ــاناً ... وعلى ه ــه إنس ــرّد كون ــان، لمج ــلّ إنس ــة ل ــة الذاتي ــرام الكرام اح

ــاة الــي عاشــوها،  على الإعــان العالــي لحقــوق الإنســان، وهــو أنّ البــر نتيجــة لــلاآم والمعان

والجــراح الــي أصيبــوا بهــا، والحــروب الــي شــهدوها و... توصلــوا إلى أنّــه مــن أجــل تجــاوز هــذه 

المشــكلات وتغيــر الوضــع القائــم، يجــب تحديــد إلزامــات تفُــرض على الجميــع وتقــرح عليهــم، 

وأن يكــون هــذا الالــزام قائمًــا على كرامــة الإنســان وحرمتــه، لمجــرّد كونــه إنســاناً، وليــس لأنّــه 

ــوص  ــن النص ــتمدّ م ــراتيجية، ولا تس ــان هي اس ــوق الإنس ــة إنّ حق ــإله ... وفي الحقيق ــا ل مخلوقً

ــا مجتهــد شبســری، 29 بهمــن 1395 ش[. ــان ب ــود بهرامی ــة« ]شبســری، گفــت و گــوی مول الديني
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مراجعة ونقد

وفي الردّ على هذه الادّعاءات يمكن أن يقال:

: أنّ القــول بــأنّ الإعــان العالــي لحقــوق الإنســان الحــالي غــر ديــي تمامًــا، وأنّــه ليــس 
ً

أوّلًا
ــاء  ــان ج ــذا الإع ــرون أنّ ه ــن ي ــض المفكّري ــإنّ بع ــق؛ ف ــر دقي ــن كلامٌ غ ــن الدي ا م ــتمدًّ مُس
ــزام بالحقــوق  نتيجــةً وثمــرةً للفكــر والحضــارة الإنســانية، وهــو محاولــة لتحكيــم الأخــاق والال
ــخ؛ إذ ســاهموا  ــه طــوال التاري ــاء النصيــب الأوفى في في الســلوكيات، وهــو المســار الذي كان للأنبي
بشــل كبــر في تكويــن حضــارة قائمــة على الأخــاق والعدالــة. هــذه حقيقــة أقــرّ بهــا حــىّ بعــض 
ــروس شــيمان )Bruce Sheiman(: »المقــدار  ــك يقــول ب ــن المنصفــن؛ ولذل ــن غــر المتدينّ المفكّري
المتيقّــن هــو أننّــا قــد وصلنــا إلى مثــل هــذا الإعــان بفضــل تعاليــم الأنبيــاء وإرشــاداتهم، ولــو لــم 

ــا« ــا مــا كان ســيؤول إليــه مصيرن يكونــوا موجوديــن فليــس معلومً

[Bruce Sheiman, An Atheist Defense Religion, p. 89].

ــراعاة  ــاق وم ــر الأخ ــن في ن ــة الدي ــاء وأئمّ ــم الأنبي ــن وتعالي ــد الدي ــم يوج ــو ل ــه ل ــدو أنّ ويب
ــة. ــون الغاب ــن قان ــل م ــون أفض ــل إلى قان ــن نص ــا ل ــوق، فإننّ الحق

ــىّ  ــن ح ــاس الآخري ــع الن ــه على جمي ــه ومنهجيت ــل رؤيت ــا تحمي ــام مطلقً ــنّ الإس ــم يت ــا: ل ثانيً
ــواء  ــة س ــول إلى كلم ــان إلى الوص ــائر الأدي ــاع س ــو أتب ــرآن يدع ــل إنّ الق ــه، ب ــون ب ــن لا يقبل م
ــم:  ــرآن الكري ــالى في الق ــال تع ــة. ق ــىّ النهاي ــا ح ــا كلنّ ــزم به ــي نل ــع؛ ل ــا الجمي ــركة يتقبّله مش
ــهِ  ِ ُــرْكَِ ب  ن

َ
 الَله وَلَا

َّ
ــدَ إلَِّا  نَعْبُ

َّ
لَّا

َ
ــمْ أ ــا وَبَيْنَكُ ــوَاءٍ بيَْنَنَ ــةٍ سَ  كََلمَِ

َ
ــوْا إلَِى

َ
ــابِ تَعَال كِتَ

ْ
ــلَ ال هْ

َ
ــا أ ــلْ يَ

ُ
ق

 َــلمُِون ــا مُسْ نَّ
َ
ــهَدُوا بأِ ــوا اشْ

ُ
ــوْا فَقُول

َّ
ــإنِْ توََل

َ
ــنْ دُونِ اللهِ ف ــا مِ رْبَابً

َ
ــا أ ــا بَعْضً ــذَ بَعْضُنَ  يَتَّخِ

َ
ــيْئًا وَلَا  شَ

ــوق  ــزام بحق ــا الال ــد منّ ــري يري ــيّد شبس ــة هي أنّ الس ــة المهمّ ــنّ الملاحظ ]ســورة آل عمــران: 64[. لك

الإنســان الــي يملونهــا علينــا بمــا يتوافــق مــع نظرتهــم ورؤيتهــم. هــذا بينمــا نقــول نحــن لا نــرضى 
أن تســتعبدونا وتفرضــوا علينــا الالــزام بمنهجكــم، ولا نحــن نفعــل ذلــك معكــم. ونحــن بوصفنــا 
ــوق  ــتمل على حق ــي تش ــا ال ــا لقوانينن ــا وفقً ــم مجتمعن ــا أن ننُظّ ــي لن ــاذا لا ينب ــاميًّا لم ــا إس مجتمعً

الإنســان أيضًــا على أســاس الرؤيــة الكونيــة الإســامية؟

ثالثًــا: مــن المشــاكل الــي تواجــه حقــوق الإنســان الحاليــة الــي تنُــادي بالحرّيــة والعدل والســام 
العالــي، مشــلة عــدم ضمانــة تنفيــذ تلــك القوانــن. فحــىّ لــو فرضنــا أنّ لهــذه العبــارات بذاتهــا 
ــا  ــذ. وفي عصرن ــة التنفي ــر في مرحل ــىّ أك ــم تتج ــذه المفاهي ــلة في ه ــنّ المش ــا، لك ــىً صحيحً مع
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هــذا تعــدّ مســألة الرقابــة والســيطرة الداخليــة والخارجيــة على المــوارد البشريــة في المؤسّســات مســألةً 
ــك  ــع ذل ــن م ــة، لك ــز الحسّاس ــة في المراك ــرات مراقب ــب كام ــمّ نص ــك يت ــة؛ لذل ــة الأهمّي في غاي
توجــد ثغــرات للهــروب مــن مراقبتهــا مــا لــم تتوفّــر الرقابــة الداخليــة المناســبة. والاعتقــاد بــالإله 
واليــوم الآخــر همــا مــن عوامــل الرقابــة والســيطرة الداخليــة على النــاس في تنفيــذ الحرّيــة والعــدل 
والســام العالــي، ومــا لــم يكــن النــاس مؤمنــن مــن صميــم قلوبهــم بــالإله واليــوم الآخــر، فــإنّ 

المشــكلات التنفيذيــة لحقــوق الإنســان ســتبقى قائمــةً ولــن يمكــن حلهّــا.

ــة،  ــات الأخلاقي ــب للإلزام ــم المناس ــا هي الداع ــة حقًّ ــادات الديني ــت الاعتق ــذٍ إذا كان وحينئ
ــان  ــدون الإيم ــدل ب ــاق والع ــري: »الأخ ــتاذ مطه ــر الأس ــب تعب ــا؟ وبحس ــب اجتنابه ــاذا يج فلم
الديــي مثــل العملــة الورقيــة الــي لا تمتلــك غطــاءً« ]مطهــری، آزادى معنــوی، ص 93[. وفي تلــك الصــورة 
ــذ. وكمــا نعلــم  ــة تنفي ا بــا ضمان ــة مجــرّد مصطلحــات جميلــة جــدًّ ســتكون الإلزامــات الأخلاقي
لــم يهتــمّ فيلســوفٌ قــطّ بالحيثيــة والكرامــة الإنســانية مثــل الفيلســوف الألمــاني الشــهير إيمانويــل 
كانــط )Immanuel Kant(، إلى درجــة أنّــه جعــل مــاك كــون الإلزامــات العقليــة أخلاقيــةً يكمــن 

في احترامهــا للإنســان بمــا هــو إنســان، واحترامهــا لحرّيتــه؛ وذلــك في إطــار قاعدتــن همــا:

ــدة في  ــواء المتجسّ ــانية، س ــع الإنس ــا م ــل دائمً ــك أن تتعام ــان: علي ــرام الإنس ــدة اح 1- قاع

ــيلة. ــرّد وس ــس مج ــا، ولي ــةً في ذاته ــا غاي ــر بوصفه ــخص آخ ــخصك أو في ش ش

2- قاعــدة حرّيــة الإنســان واختيــاره: تــرّف على نحــو يمكــن لــإرادة مــن خــال أمــر الإرادة، 

أن تعــدّ نفســها في الوقــت ذاتــه واضعــةً لقانــون عامّ. ]محمــد رضایــی، تبییــن و نقــد فلســفه‌ی اخــاق کانــت، 
ص 135 و155[

لقــد تركــت رؤيــة كانــط هــذه تأثــرًا كبــرًا في الفكــر العالــي الجديــد إلى حــدٍّ يمكــن معــه القول 
ــط. ــار كان ــوق الإنســان ترجــع جذورهــا إلى أف ــة في مجــال حق ــة والنظري ــاني الفكري ــأنّ أكــر المب ب

ا لأن يقــول إنّ إلزامــات الإنســان بمــا هــو إنســان  ــة المطــاف مضطــرًّ ــك نجــده في نهاي ومــع ذل
ــود الإله  ــاد بوج ــأنّ الاعتق ــا ب ــرّح فيه ــة له ي ــرة، وفي مقول ــم الآخ ــود وعال ــي إلى الإله والخل تنت
يمنــح هــذه الإلزامــات الإنســانية روحًــا وقــوّةً. وبحســب بيانــه: »يجــب علينــا أن نتلــىّ الإلزامــات 
ــوّةٍ في  ــه مــن روحٍ وق ــا بســبب مــا يبثّ ــا إله، ونحــن نلــزم بالعمــل به ــة وكأنهّ والتكاليــف الأخلاقي

ــابق، ص 267[. ــدر الس ــاقي« ]المص ــا الأخ ــا وعزمن نوايان
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ــدل الذي  ــه، والع ــا في حرّيت ــوّةً وروحً ــان ق ــح الإنس ــر يمن ــوم الآخ ــالإله والي ــاد ب إذا كان الاعتق
ينشــده، ويســهم في تحقيــق الســام العالــي، فلمــاذا نحــرم أنفســنا مــن هــذا الاعتقــاد، ولا نطــرح 
إلزامــات حقــوق الإنســان باســم الإله؟! وكذلــك يمتلــك الإنســان المعــاصر مقــدارًا مــن العقلانيــة 
الــي تمكّنــه مــن اختیــار أحــد مشروعــن، ولا ريــب أنـّـه ســيختار ذلــك المــروع الأكــر ملائمــةً 

وقابليــةً للتنفيــذ، ولا ينبــي أن نصــوّر الإنســان على أنّــه كائــنٌ غــر منطــي ومعانــد.

ــود الإله  ــألة وج ــت له مس ــام، إذا طُرح ــدل والس ــة والع ــاعي وراء الحرّي ــان الس ــك الإنس إنّ ذل
والديــن بشــل مناســب، فمــن المســلَّم أنـّـه ســيقبلها، بــرط أن لا تعرقــل ذلــك الدول الاســتكبارية 

 تســتفيد مــن حــقّ النقــض )الفيتــو( في هــذا المضمــار أيضًــا.
ّ

هــذا الأمــر، وألّا

رابعًــا: أنّ الدكتــور شبســري بطرحــه هــذا الادّعاء قــد شــكّك في فلســفة بعثــة الأنبيــاء الإلهيــن 
ــي  ــود الأسر الداخ ــال وقي ــن أغ ــاس م ــر الن ــم الله لتحري ــن بعثه ــاء الإلهي ــإنّ الأنبي ــا. ف جميعً
ــم  ــوا تعاليمه ــا، وقدّم ــانية كلهّ ــاة الإنس ــب الحي ــه في كّل جوان ــدل وتطبيق ــة الع ــارجي، وإقام والخ
ــةً   رحَْْمَ

َّ
نَاكَ إلَِّا

ْ
رْسَــل

َ
كلهّــا باســم الإله، وفي ضــوء أنّ الإنســان مخلــوق له، كمــا في قــوله تعــالى وَمَــا أ

 ــا ــمْ جََمِيعً ْكُ ــولُ اللهِ إلَِيَ  رَسُ
ِّ

ــاسُ إنِِّي ــا النَّ هَ يُّ
َ
ــا أ ــلْ يَ

ُ
ــوله: ق ــاء: 107[، وق ــورة الأنبي ــنَ ]س مِ

َ
عَال

ْ
 للِ

]سورة الأعراف: 158[.

هــذا ولــو كان ادّعاء الدكتــور شبســري صحيحًــا لاســتطاع النــاس المعــاصرون للأنبيــاء أن يقولوا 
ــا لا نقبــل مثــل هــذا  ــا مــن إلهكــم؛ لأننّ ــا وتعاليمن ــا وتكاليفن نحــن لا نســتطيع أن نتلــىّ حقوقن
الإله. لقــد قــام الأنبيــاء بوظيفــة الإرشــاد والتبليــغ لــي ينبّهــوا العقــول الغافلــة)4( حــىّ تصــل إلى 
مرحلــة البلــوغ وتــدرك أنـّـه يجــب على النــاس أخــذ تعاليمهــم وتكاليفهــم مــن الإله، لا مــن العقــل 
الإنســاني المحــدود بمــا هــو إنســان. والنــاس أيضًــا بعــد التأمّــل والتفكــر في التعاليــم والإلزامــات 

الأخلاقيــة الــي جــاء بهــا الأنبيــاء يتقبّلونهــا بعقلانيــة.

ــة،  ــة مــن اللاعقلاني ــا تعيــش في حال ــة وكأنهّ ــور شبســري يصــوّر البشري ــإنّ الدكت ــه، ف وعلي
بحيــث ترفــض كلمــة الحــقّ وإن عُرضــت عليهــا بوضــوح.

خامسًــا: مــن العجيــب أن يطلــب الدكتــور شبســري من المســلمين أن يتمسّــكوا بحقوق الإنســان 
الغربيــة، بينمــا يحافظــون على إســامهم، متجاهلــن بذلــك أحــام وتعاليــم دينهــم. يعتقــد العلمــاء 

ــهُ ...  ــدِهِ أنَبِْيــاءَ أخََــذَ عَــى الوَحْــي مِيثاقهَُــمْ، وعَــى تبَْليــغِ الرِّســالةَِ أمَانتََ 4- مســتفاد مــن قولــه الإمــام عــي ؟ع؟: »واصْطفَــى سُــبحْانهَُ مِــنْ وُلْ
ْـ مَنْس�يَِّ نعِْمَتِــهِ، وَيحَْتجَّــوا عَليَْهِــمْ بِالتَّبْليــغِ، وَيثُــروُا لهَُــمْ  ْـ رسُُ��لهَُ، وَوات��رَ إلِيَْهِمْ�� أنَبِْي��اءَهُ؛ ليَِسْ��تأَدُوهُمْ مِيث��اقَ فِطرْتَ��هِ، وَيذَُكِّرُوهُمـ فبََع��ثَ فِيهِمـ

دَفائ��نَ العُقُ��ولِ« ]نهــج البلاغــة: الخطبــة الأولى[.
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المســلمون أنّ الله الحكيــم قــد أنعــم على البــر بمجموعــةٍ مــن الأحــام والتشريعــات الــي تهــدف 
إلى ســعادتهم وســكينتهم في الدنيــا والآخــرة، وكذلــك تــؤدّي إلى نيلهــم الأخــاق الإلهيــة عــن طريــق 
ــإذا ثبــت أنّ هــذه الأحــام صــادرة عــن الله ورســوله، فــا  القــرآن الكريــم وســنّة المعصومــن. ف
يمكــن مخالفتهــا بســهولة، أي أنّ الأفــراد لا يملكــون الحــقّ في تغيــر تلــك الأحــام لمجــرّد ادّعائهــم 

أنهّــا لا تتوافــق مــع حقــوق الإنســان الغربيــة.

وقــد بــنّ القــرآن أنّــه لا يحــقّ لأحــد الاعــراض على الحكــم الصــادر مــن الله ورســوله أو تغيــره 
قائــاً:

ــمْ  مْرهِِ
َ
ــنْ أ ةُ مِ ِــرََ

ْ
ــمُ الْخ هُ

َ
نْ يكَُــونَ ل

َ
ــرًا أ مْ

َ
ُ أ

ُ
ــىَ الُله وَرَسُــولُه

َ
ــةٍ إذَِا ق  مُؤْمِنَ

َ
ــا كََانَ لمُِؤْمِــنٍ وَلَا وَمَ

ــا ]ســورة الأحــزاب: 36[.  مُبيِنً
ً

لًا
َ

ــدْ ضَــلَّ ضَــا ُ فَقَ
َ

ــصِ الَله وَرَسُــولَه ــنْ يَعْ وَمَ

ــخاص، ولا  ــتنادًا إلى ذوق الأش ــام اس ــر في الأح ــراء أيّ تغي ــوز إج ــة لا يج ــذه الآي ــوء ه وفي ض
ــة. ــادّعاء أنّ هــذه الأحــام لا تنســجم في ظاهرهــا مــع حقــوق الإنســان الغربي ب

ــول الله ؟ص؟  ــر رس ــل كان في ع ــدًا، ب ــرًا جدي ــس أم ــة لي ــام الإلهي ــر الأح ــر بتغي إنّ التفك
ــه: ــل أحكام ــب تبدي ــرآن، أو يطل ــذا الق ــر ه ــه بغ ــه أنّ يأتي ــب من ــم يطل ــا؛ إذ كان بعضه أيضً

 ُ
ْ

لْه وْ بـَـدِّ
َ
ــتِ بقُِــرْآنٍ غَــرِْ هَــذَا أ

ْ
 يرَجُْــونَ لقَِاءَنـَـا ائ

َ
ِيــنَ لَا

َّ
ــالَ الَّذ

َ
يْهِــمْ آياَتُنَــا بيَِّنَــاتٍ ق

َ
وَإذَِا تُتْــىَ عَل
]ســورة يونــس: 15[.

وقد أمر الله ؟عز؟ نبيّه أن يردّ على هذه الفكرة قائلًًا:

 إنِْ عَصَيْــتُ 
ُ

خَــاف
َ
 أ

ِّ
َّ إنِِّي  مَــا يـُـوحََى إلَِيَ

َّ
تَّبـِـعُ إلَِّا

َ
قَــاءِ نَفْــيِ إنِْ أ

ْ
ُ مِــنْ تلِ

َ
لَه بـَـدِّ

ُ
نْ أ

َ
ــلْ مَــا يكَُــونُ لِِي أ

ُ
ق

رَبِّيِّ عَــذَابَ يـَـوْمٍ عَظِيــمٍ ]ســورة يونــس: 15[.

ومــن هنــا لا يســتطيع فقهــاء الشــيعة تغيــر الأحــام الإلهيــة مــن أنفســهم؛ لــي تتوافــق مــع 
ــة النــاس  حقــوق الإنســان الغربيــة، وكذلــك يــرى فقهــاء الشــيعة أنّ القــرآن كتــابٌ إلــيٌّ لهداي

ــزام بأوامــره. يجــب الال

المبحث الخامس: حقوق الإنسان والإجماع العالمي

ــاب  ــن الكت ــان م ــوق الإنس ــذ حق ــة أخ ــدم إمكاني ــبب في ع ــري أنّ الس ــور شبس ــرى الدكت ي
ــوق  ــا حق ــرآن، وأمّ ــة للق ــرات المختلف ــدّد للتفس ــح ومح ــار واض ــد معي ــه لا يوج ــو أنّ ــنّة ه والس
ــول:  ــا يق ــن هن ــي. وم ــاع العال ــو الإجم ــا وه ــحٌ على صحّته ــارٌ واض ــا معي ــة فله ــان البشري الإنس
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ــم شــيئًا باســم الله، ســيأتي آخــر ليطــرح شــيئاً آخــر باســمه. ولكــن عندمــا تطــرح  ــا طرحتَ »كلمّ
الأمــر باســم الإنســان، وتقــول: "هــذا ادّعاء بــري"، فمــن حــقّ الآخريــن أن يقولــوا: "بــل الادّعاء 
البــري غــر ذلــك". وبمجــرّد أن نقــول إنّ هــذا ادّعاء بــري، يصبــح مــن الــروري جمــع النــاس 
لمعرفــة مــا هــو ادّعاؤهــم الحقيــي. هــذا هــو النهــج العلــي الذي يمكــن الوصــول إلى نتائجــه. أمــا إذا 
 أســندتَ الأمــر إلى مصــدر لا يمكــن لأحــد الوصــول إليــه، فســيكون لــلّ شــخص تفســره الخاصّ« 

]شبستری، گفت و گوی مولود بهرامیان با مجتهد شبستری، 29 بهمن 1395 ش[.

ومــن هنــا يــرى الدكتــور شبســري أنّ حقــوق الإنســان أو أيّ إلــزام آخــر طُــرح باســم الإله، فــإنّ 
شــخصًا آخــر ســيطرح شــيئاً آخــر باســم الإله أيضًــا، أي أنّ لــلّ شــخصٍ تفســره، وليــس هنــاك معيارٌ 
لصحّــة هــذه التفاســر أو ســقمها. وبالتــالي لا يمكننــا الوصــول إلى أيّ نتيجــة. وأمّــا إذا طُرحِــت هــذه 
الحقــوق والإلزامــات باســم البــر، فــإذا اعــرض عليها شــخص قائــاً بأنهّا ليســت مــا يدّعيــه البشر، 
فنحــن نســتطيع نجمــع النــاس لــرى مــا هــو مدّعاهــم، وبهــذا يمكننــا الوصــول إلى نتيجــة علميــة.

ــذا  ــوازم ه ــزم بل ــا إذا كان يل ــري م ــور شبس ــأل الدكت ــب أن نس ــذا الادّعاء، يج ــردّ على ه في ال
المعيــار المتمثّــل في الإجمــاع العالــي. وفي ضــوء وجــود خلافــات جدّيــة في مفاهيــم الحريــة والعدالــة 
والســام العالــي داخــل مجلــس الأمــن والأمــم المتّحــدة وبــن النــاس، فهــل مــن الممكــن جمــع 
ــوق  ــى لحق ــذا المع ــون به ــوا يقبل ــا إذا كان ــم فيم ــب رأيه ــة، وطل ــم في كّل قضيّ ــر كلهّ ــة الب كلم

ــان أم لا؟ ــوق الإنس ــن حق ــاً ضم ــورد داخ ــذا الم ــا إذا كان ه ــان أم لا؟ أو فيم الإنس

وعلى فــرض إمكانيــة ذلــك، فــا يعُلــم التكلفــة الباهظــة الــي يجــب إنفاقهــا لجمــع أكــر مــن 
ــار مــع  ــل هــذا المعي ــق مث ــا وســؤالهم؟ وفي الأســاس، لا يمكــن تحقي ــارات إنســان يوميًّ ســبعة ملي
هــذه التكاليــف الباهظــة، كمــا لــم يتــمّ اســتخدامه حــىّ الآن في أيـّـة قضيّــة مــن القضايــا الخلافيــة.

ــقّ  ــون بح ــن يتمتّع ــن، الذي ــس الأم ــون في مجل ــاء الدائم ــمح الأعض ــل يس ــك، ه ــةً إلى ذل إضاف
النقــض )الفيتــو( بحــدوث إجمــاع عالــي ضدّهــم؟ وحــىّ لــو قــرّر جميــع البــر، على ســبيل المحال، 

أمــرًا مــا، فمــن الذي ســينفّذه؟!

ــمّ  ــم يت ــاذا ل ــوق الإنســان، فلم ــوادّ إعــان حق ــار لم ــذا الاختب ــل ه ــاك بالفعــل مث وإذا كان هن
إنجــازه حــىّ الآن؟ كمــا هــو الحــال في قضيّــة فلســطين، وانتهــاك ســيادة إرادة الشــعوب في بعض دول 
المنطقــة، وآلاف القضايــا الأخــرى الداخليــة والدوليــة الــي تثــر الخــاف بــن الشــعوب والأمــم. 
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ومــع ذلــك، مــا زالــت تنُتهــك حقــوق الإنســان باســم حقــوق الإنســان، ولا يتــمّ الالتفــات إلى أيّ 
صــوت يعــرض عليهــا.

ومــن هنــا فــإنّ هــذا الاختبــار لحقــوق الإنســان ومعيــار صحّتهــا ليــس ذا فعاليــة مــن الناحيــة 
ــع إلى ســاحة  ــي ترشــدنا بالطب ــة، وال ــل المنطــق والعقلاني ــار آخــر مث ــم معي ــة. ويجــب تقدي العملي
ــام  ــن والأح ــن الدي ــراض ع ــار الإع ــاني اعتب ــد المع ــن في أح ــدّ الذي يمك ــه، إلى الح ــن والفق الدي
الفقهيــة إعراضًــا عــن العقــل نفســه؛ لأنّ البــر بإعمــال عقولهــم أثبتــوا وجــود الإله والخالــق الحكيم 
الرحيــم العليــم القديــر الرحمــن، وقبلــوا أيضًــا بحكــم العقــل أنّ الله تعــالى بحكمتــه أرســل إلى النــاس 
معــارف وأوامــر بواســطة الأنبيــاء المعصومــن، وكذلــك الأئمّــة المعصومــن لهدايتهــم وســعادتهم. وقد 
ــة مســتندةٌ  ــإنّ الفقــه والأحــام الفقهي ــه ف تجــىّ جــزء مــن هــذه التوجيهــات بصــورة الفقــه. وعلي
ــن  ــع، يمك ــي. وفي الواق ــل قط ــا دون دلي ــراض عنه ــن الإع ــة، ولا يمك ــس عقلي ــول وأس إلى أص
اعتبــار الأحــام الفقهيــة نــوعًًا مــن الأحــام العقليــة؛ لأنهّــا مســتندة إلى العقــل في نهايــة المطــاف.

ــا يقبلــه ســائر العقــاء.  ومــن لديــه ادّعاءٌ في مجــال حقــوق الإنســان، عليــه أن يقــدّم دليــاً قويًّ
وإذا لــم يكــن يمتلــك دليــاً يدعــم مــدّعاه، فــإنّ هــذا الادّعاء يكــون ناشــئًا عــن شــهوة وهــوًى، 
ــك لا يمكــن عــدّ أفعــال هــؤلاء الأشــخاص ســرةً أو  ــة؛ ولذل ــه العقلاني وليــس صــادرًا عــن قوّت
ــع الدولي  ــن المجتم ــزء م ــن ج ــدر ع ــل يص ــار كّل فع ــا اعتب ــن حقًّ ــل يمك ــمّ ه ــاء. ث ــا للعق منهجً
عقلانيًّــا؟ وهــل يمكــن للإنســان بعقلــه وإدراكــه المحــدود أن يحــدّد بشــل قطــي المنفعــة والــرر 

.
ّ

 وألــف كلّا
ّ

الناتجــن عــن الأفعــال؟ الجــواب هــو كلّا

والقرآن يؤكد ضرورة اتبّاع الحجّة العقلية القطعية، لا الحدس والظنّ:

ــيْئًا ]ســورة  ــقِّ شَ َ ــنَ الْحْ ــيِ مِ  يُغْ
َ

ــنَّ لَا ــنَّ وَإنَِّ الظَّ  الظَّ
َّ

ــونَ إلَِّا ــمٍ إنِْ يتََّبعُِ
ْ
ــنْ عِل ِــهِ مِ ــمْ ب هُ

َ
ــا ل وَمَ
النجــم: 28[.

وأمّــا أنّ الكثــر مــن النــاس يخالفــون حكــم العقــل، فســبب ذلــك راجــع إلى أنّ لدى الإنســان 
ــهوية،  ــة، وش ــة، وغضبي ــوًى إدراكي ــاك ق ــم، وهن ــال والوه ــل الخي ــل مث ــر العق ــرى غ ــوًى أخ ق
ونزوعيــة أيضًــا، ومــن الممكــن أن تتغلـّـب على عقــل الإنســان، وتغُلِّــب حكمهــا عليــه، ومــن هنــا 

يقــول الإمــام عــيٌّ ؟ع؟: »كــم مــن عقــلٍ أســرٍ تحــت هــوًى أمــر« ]نهــج البلاغــة، الحكمــة 211[.

ومــن هنــا يقتــي اللطــف الإلــي أن يعــنّ  الأعمــال الصالحــة مــن الأعمــال الطالحــة، ليتــمّ 
بذلــك مســاعدة العقــل وتكميله.
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ومن هنا يقول الإمام الرضا ؟ع؟ في فلسفة بعثة الأنبياء:

»فلــم وجــب عليهــم معرفــة الرســل والإقــرار بهــم والإذعان لهــم بالطاعــة؟ قيــل: لأنّــه لمّــا لــم 
يكــن في خلقهــم وقواهــم مــا يكمّلــوا لمصالحهــم، وكان الصانــع متعاليًــا عــن أن يــرى، وكان ضعفهــم 
وعجزهــم عــن إدراكــه ظاهــرًا، لــم يكــن بــدٍّ مــن رســول بينــه وبينهــم، معصــوم يــؤدّي إليهــم أمــره 
ونهيــه وأدبــه، ويقفهــم على مــا يكــون بــه إحــراز منافعهــم ودفــع مضارهــم إذ لــم يكــن في خلقهــم 

مــا يعرفــون بــه مــا يحتاجــون إليــه منافعهــم ومضارهّــم« ]المجلــي، بحــار الأنــوار، ج 11، ص 40[.

ــع مــن  ــي تنب ــي تســتند إلى العقــل، وال ــة ال ــا أن نصــي إلى الأوامــر الإلهي ــك يجــب علين لذل

حكمــة الله ؟عز؟ وعلمــه غــر المتنــاهي، وأن نؤدّيهــا برضــا وقناعــة، ولــولا تلــك الأوامــر لــم نســتطع 

مُكُــمُ 
ِّ
إدراك المصالــح والمفاســد الكامنــة في الكثــر الأمــور، وفي هــذا المجــال يقــول القــرآن: وَيعَُل

مُــونَ ]ســورة البقــرة: 151[.
َ
ــمْ تكَُونـُـوا تَعْل

َ
مُكُــمْ مَــا ل

ِّ
مَــةَ وَيعَُل

ْ
كِ

ْ
كِتَــابَ وَالْح

ْ
ال

ــل؛ لأنّ  ــم العق ــدّم حك ــا نق ــا، فإننّ ــةً م ــف رواي ــي يخال ــي قط ــل عق ــا دلي ــا إذا كان لدين وأمّ
حكــم العقــل حجّــة إلهيــة أيضًــا، كمــا هــو الحــال في فهــم آيــات القــرآن، إذن لــو كان لدينــا دليــل 
عقــي قطــي، فإننّــا نفــر ظاهــر الآيــة بمــا يتوافــق معــه، مــن قبيــل تفســر قــوله تعــالى: يَــدُ 
يدِْيهِــمْ ]ســورة الفتــح: 10[. ومــا لــم يوجــد دليــل عقــي قطــي مخالــف للحكــم الفقــي، 

َ
ــوْقَ أ

َ
اللهِ ف

ــا  ــال الســعادة في الدني ــي نن ــة، ل ــات والأحــام الفقهي ــا يحكــم بوجــوب العمــل بالرواي ــإنّ عقلن ف
والآخــرة، ونأمــن مــن الشــقاء الأبــدي فيهمــا.

المبحث السادس: حقوق الإنسان الغربية وحيوية الإسلام

ــلمين هي أن  ــن المس ــا نح ــة لن ــة التاريخي ــانية والديني ــالة الإنس ــري أنّ الرس ــور شبس ــد الدكت يعتق
ــم نعــرف  نعــرف رســميًّا بحقــوق الإنســان الغربيــة؛ لــي نســتطيع مواصلــة الحيــاة بحيويــة، وإذا ل
بهــا فإننّــا ســنبتلي بالعزلــة ســواء على المســتوى العالــي أو في داخــل بلداننــا. ومــن هنــا يقــول الدكتــور 
ــراف  ــلمين الاع ــاء المس ــن والفقه ــب على الإلهي ــي يج ــذه هي ال ــان ه ــوق الإنس ــري: »إنّ حق شبس
بهــا، ومــن خــال هــذه الخطــوة التاريخيــة، يبثّــون في ثقافــة الإســام والمســلمين القــدرة على العيــش 
والازدهــار في العالــم المعــاصر. وهــذه هي الرســالة الإنســانية والدينيــة التاريخيــة الــي يجــب علينــا نحن 

المســلمين أن نحملهــا في العــر الحــاضر« ]شبســری، مبناهــای تئوریــک داعــش، 20 تیــر 1393 ش[.
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ــود  ــات وج ــكّك في إثب ــري يش ــور شبس ــول: إنّ الدكت ــن الق ــذا الادّعاء يمك ــردّ على ه وفي ال

ابرهــای  در  پــرواز  ]شبســری،  الاعتقــاد  لهــذا  النهــائي  الاعتبــار  بطريقــة عقلانيــة، وفي  الله ؟عز؟ 

ــوی از  ــت نب ــوان "قرائ ــت عن ــالات تح ــة مق ــر: مجموع ــوحي ]انظ ــوع ال ــكّك في وق ــا يشُ ــن ص 14[، كم ندانس

ــر  ــات والأوام ــات والإلزام ــرى أنّ الخطاب ــا ي ــع https://www.cgie.org.ir[، كم ــورة في موق ــان" المنش جه

ــر  ــا فی الع ــس بن ــزول، ولي ــر ال ــاس في ع ــط بالن ــا ترتب ــة كلهّ ــات القرآني ــواهي والإلهي والن

 الحديــث. ]شبســري، مقابلــة راديــو زمانــه مــع مجتهــد شبســري حــول حقــوق الإنســان المنشــور في موقــع: 

http://mohammadmojtahedshabestari.com[، فمــا الذي أبقــاه شبســري مــن الإســام لــي يتحــدّث 

لنــا عــن حيويتــه وازدهــاره؟ وقــد اســتثنى الإلزامــات العباديــة فقــط، ثــمّ عاد لينكرهــا أخــرًا في 

إحــدى اللقــاءات، وأعلــن بــكلّ صراحــةٍ:

ــه ينبــي إعادة النظــر في العبــادات أيضًــا، لكــن لا مجــال للتفصيــل هنــا. فقــط  »أنــا أعتقــد أنّ

أودّ الإشــارة هنــا إلى نقطــة واحــدة: أرى أنـّـه يجــب اســتبدال مفهــوم الوجــوب في العبــادات بمفهــوم 

ــب أن  ــة، أو يج ــذه الكيفي ــر به ــوا الظه ــب أن تصلّ ــال: يج ــأن يق ــوب ب ــوم الوج ــة. فمفه التوصي

ــا  ــادة باعتباره ــاس بالعب ــوصي الن ــط أن ن ــا فق ــاره. ويمكنن ــادي - اعتب ــد - في اعتق ــوا، فق تصوم

سلســلةً مــن الممارســات الجســدية والروحيــة والنفســية الــي تســاهم في رقيّهــم الــروحي« ]شبســری، 

ــان مــع مجتهــد شبســري، 29 بهمــن 1395 ه.ش[. ــود بهرامي حــوار مول

وفي ضــوء مــا اتضّــح مــن رأي شبســري في أنّ الإلهيــات والأوامــر والنــواهي القرآنيــة والإســامية 

ــح  ــي يصب ــاقي ل ــو الب ــا ه ــان(، فم ــى البط ــو كلام في منت ــا )وه ــا في عصرن ــدت اعتباره ــد فق ق

ــا باعترافــه بحقــوق الإنســان. ــا؟! وليتــه قــد وضّــح لنــا مــا هــو الإســام الذي ســيصبح حيويًّ حيويًّ

ــه في ضــوء التفســر الذي يقدّمــه شبســري للإســام، يفقــد هــذا الديــن محتوياتــه  لذلــك، فإنّ

كلهّــا، ولا يبــى منــه شيء ليتطــوّر بــه ويصبــح قــادرًا مواصلــة الحيــاة، وبالإضافــة إلى ذلــك فــإنّ 

ــة في  ــول خاصّ ــاءً على افتراضــات ومي ــات بن ــة مجــرّد توصي ــرى الأوامــر الإلهي ــور شبســري ي الدكت

ــا لغالبيــة المســلمين الذيــن يرونهــا دالّــةً على الوجــوب. في حــن أنّــه يعتقــد أن  ذهنــه، وذلــك خلافً

ــاد  ــذا الاعتق ــق، وه ــل متطاب ــان بش ــوق الإنس ــب" في حق ــب" و"لا يج ــون "يج ــر يفهم ــع الب جمي

يتعــارض مــع أساســه الهرمنيوطيــي.
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وكذلــك كيــف يمكــن للدكتــور شبســري الذي يعتقــد بــأنّ الأوامــر والنــواهي القرآنيــة ترتبــط 
بعــر الــزول، ومــن جهــةٍ أخــرى يعتقــد أنّ أوامــر الإعــان العالــي لحقــوق الإنســان ونواهيــه 
مــا تــزال مناســبةً لحيــاة النــاس بمختلــف ثقافاتهــم وأماكــن تواجدهــم في العالــم، رغــم أنهّــا صادرة 
قبــل مــا يقــارب الســبعين عامًــا، وقــد حصلــت الكثــر مــن التطــوّرات الملحوظــة في حيــاة النــاس 

في هــذه المــدّة، ولــم يُُحــدّد لهــا تاريًخــا لانتهــاء صلاحيتهــا.
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الخاتمة

ــة  ــزام بالشريع ــأنّ الال ــل ب ــري القائ ــور شبس ــل ادّعاء الدكت ــال بالتفصي ــذا المق ــنا في ه ناقش
ــا  ــارات إرهابيــة، كمــا أوضحن ــد الأرضيــة لظهــور تيّ والأحــام الإســامية والثوابــت الدينيــة يمُهّ
بطــان الادّعاء الذي يــرى أنّ الطريــق الوحيــد لإقامــة الســام ومنــع إراقــة الدمــاء هــو التمسّــك 

ــان. ــوق الإنس ــي حق ــان العال بالإع

وعلى أساس النتائج التي توصّلنا إليها في هذا المقال يتّضح:

ــان  ــام والإع ــع الإس ــل م ــةً في التعام ــر مزدوج ــري معاي ــور شبس ــتعمل الدكت ــد اس 1- لق

 تفســرًا واحــدًا فقــط، 
ّ

العالــي لحقــوق الإنســان، فبينمــا رأى إعــان حقــوق الإنســان لا يقبــل إلّا
 أنّــه في ضــوء رؤيتــه 

ّ
حكــم باختــاف التفســرات في الرؤيــة الإســامية تجــاه حقــوق الإنســان، إلّا

ــك  ــول ذل ــان، أن يق ــوق الإنس ــان حق ــد لإع ــر واح ــال بتفس ــه إذا ق ــب علي ــة يج الهرمنيوطيقي
أيضــا في مجــال الرؤيــة الإســامية، وإذا قــال بــأنّ الرؤيــة الإســامية تتقبّــل قــراءاتٍ متعــدّدةً تجــاه 
حقــوق الإنســان، فعليــه أيضًــا تبــيّ نفــس هــذه الرؤيــة في إعــان حقــوق الإنســان. وبالإضافــة 
إلى ذلــك فإنّــه وفقًــا للأســس الهرمنيوطيقيــة الــي يهتــمّ بهــا الدكتــور شبســري، والــي تقــوم على 
ــه كمــا حكــم بعــدم وجــود  ــا غادامــر(، فمــن الطبيــي أنّ ــة الفلســفية )هرمنيوطيق الهرمنيوطيقي
تفســر مشــرك لحقــوق الإنســان في رؤيــة الإســام، كان عليــه وفقًــا للمنهــج الهرمنيوطيــي نفســه 

أن يحكــم بعــدم وجــود تفســر مشــرك للإعــان العالــي لحقــوق الإنســان أيضًــا.

ــوق  ــة حق ــت هيمن ــع تح ــاصر الذي يق ــم المع ــة للعال ــة الواقعي ــة والدراس ــة العملي 2- أنّ التجرب

الإنســان الغربيــة تنتــي إلى مــا يخالــف ادّعاء الدكتــور شبســري القائــل بــأنّ تــرك الديــن والتمسّــك 
بالإعــان العالــي لحقــوق الإنســان يــؤدّي إلى نــر العــدل واقتــاع الظلــم مــن جــذوره. إنّ دراســة 
نمــاذج مثــل القضيّــة الفلســطينية، وتعــاطي الغــرب المــزدوج مــع ســلطة الشــعب وإرادة النــاس في 
مختلــف الدول، وموضــوع حــقّ النقــض )الفيتــو( في مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحدة، تكشــف 
كلهــا عــن بطــان مــا يدعيــه الدكتــور شبســري؛ إذ لــم يتمكّــن الإعــان العالــي لحقــوق الإنســان 
مــن تحقيــق الســام والعدالــة في العالــم، ولــم يقتــر الأمــر على ذلــك فحســب، بــل أصبــح أداةً 
يســتخدمها المســتبدّون في العالــم ذريعــةً؛ إذ يقومــون برفــع شــعارات حقــوق الإنســان ويتســرّون 

وراءهــا بهــدف انتهــاك حقــوق الشــعوب واســتغلال مقدّراتهــا بطــرق خادعــة.
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3- يجــب الالتفــات إلى أنّ معــى الحرّيــة والعــدل ومفهومهمــا وحقيقتهمــا، وحــىّ الحقــوق الــي 

ــا في  ــا يقُصــد مــن هــذه المصطلحــات في الفكــر الغــربي، فإنهّ ــا الإســام تختلــف عمّ يدعــو إليه
ــات  ــذه الاختلاف ــذور ه ــربي. وج ــور الغ ــن المنظ ــى وأعلى م ــع وأس ــق أوس ــر إلى حقائ ــام تش الإس
راجعــة إلى اختــاف الرؤيــة بــن الإســام والغــرب تجــاه الإنســان؛ فالحرّيــة في الفكــر الإســامي 
تعــي التحــرّر مــن الطاغــوت الداخــي والخــارجي، في حــن أنّ الحرّيــة في منظــار حقــوق الإنســان 
تعــي تــرك الإنســان لحــاله، ممّــا يحــرّره ظاهريًّــا مــن عبوديــة القــوى الخارجيــة، ولكــنّ ذلــك يجعله 
عبــدًا لرغباتــه ونزواتــه، وكذلــك العدالــة في المنظــور الإســامي تمُثِّــل قاعــدةً عامّــةً تسُــاوي أمــام 
القانــون بــن حاكــم المجتمــع الإســامي والشــخص العــادي، بــل تشــمل حــىّ غــر المســلم، بينمــا 
ــزام  في المنظــور الغــربي وفي ضــوء القبــول بحــق النقــض )الفيتــو(، يسُــتثنى المســتكبرون مــن الال
بهــا. كمــا أنّ الإســام لا يحــدّد حقــوق الإنســان بالمادّيــات والمنافــع الدنيويــة فقــط، بــل يــرى أنّ 
تحقيــق الكمــالات المعنويــة والســعادة الأخرويــة داخــلٌ ضمــن دائــرة حقــوق الإنســان أيضًــا؛ لذلــك 
فــإنّ توصيــة الدكتــور شبســري بالالــزام بالحرّيــة والعدالــة وحقــوق الإنســان كمــا يطرحهــا إعــان 

حقــوق الإنســان لا تلــيّ وجهــة نظــر الإســام بشــل كامــل.

4- أنّ الفكــر الإرهــابي - خلافـًـا لرؤيــة الدكتــور شبســري - لــم يكــن نتيجــةً للالــزام بالأصــول 

والأحــام والمنظومــات الثابتــة، فــإنّ منظومــة أحــام الإســام لا تقتــر على الأحــام الثابتــة، بــل 
ــة  ــانٍ وأصــول وقواعــد ثابت تشــتمل على أحــام متغــرّة أيضًــا، والأحــام الإســامية تقــوم على مب
ــا صــاح الإنســان وخــره وراحتــه، مــن قبيــل قاعــدتي "لا ضرر"، و"نــي الحــرج"،  تتضمّــن دائمً
ــإنّ أحــام  ــا ف ــوعٍ مــن المشــقّة والــرر عــن الإنســان. ومــن هن وهي قواعــد حاكمــة تبعــد أيّ ن
الإســام تكــون دائمًــا لمصلحــة الإنســان وتحقيــق الســعادة والنفــع له. كمــا أنّ مجــرّد إلقــاء نظــرة 
سريعــة على روح العدالــة في الإســام، ومنهــج الاجتهــاد والتشريــع فيــه، وعلى الأحــام الــي جــاء 
بهــا لصالــح البشريــة، مــع التأمّــل في ســرة عظمــاء الديــن الإســامي، كفيــل بجعــل الإنســان يـُـدرك 
ــراف  ــم بانح ــؤدّي إلى الحك ــا ي ــة، كم ــاليب العنيف ــزعات والأس ــن ال ــن ع ــذا الدي ــاد ه ــدى ابتع م

منهــج الأقليّــات الإرهابيــة عــن ا لرؤيــة الإســامية الأصيلــة.

ــادة لا  ــة والعب ــر الإلهي ــاع الأوام ــد ضرورة اتبّ ــي تؤكّ ــة ال ــامية والديني ــام الإس 5- أنّ الأح

ــد العديــد مــن مــوادّ الإعــان العالــي  ــا مــع حقــوق الإنســان الواقعيــة، بــل تؤيّ تتعــارض مطلقً
 

ّ
لحقــوق الإنســان، حــىّ أنّــه وفقًــا لرؤيــة بعــض المفكّريــن، فــإنّ هــذا الإعــان نفســه مــا هــو إلّا
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نتيجــة لجهــود الأنبيــاء في تربيــة البشريــة، فلولاهــم لمــا وصلنــا إلى هــذا الإعــان. ورغــم أنّ بعــض 
مــوادّه ومبادئــه لا تتوافــق مــع الرؤيــة الإســامية، فــإنّ الإســام لا يفــرض نظامــه لحقــوق الإنســان 
على أولئــك الذيــن لا يؤمنــون بــه. ومــع ذلــك، فــإنّ الرؤيــة الإســامية والدينيــة لحقــوق الإنســان 
تضمــن تنفيــذ هــذه الحقــوق بشــل عمــي بــن المؤمنــن الملتزمــن بهــذا الديــن، ممّــا يحوّلهــا مــن 
ــي  ــزام الدي ــذا الال ــمّ إنّ ه ــان. ث ــوق الإنس ــق حق ــة لتطبي ــة إلى أدوات عملي ــعارات رناّن ــرّد ش مج
والتقيــد بأوامــر الشريعــة يكشــف عــن ســذاجة اقــراح الدكتــور شبســري ضرورة تمسّــك المؤمنين 
المتدينّــن بحقــوق الإنســان الغربيــة. مضافًــا إلى أنّ الادّعاء القائــل إنّ علينــا التخــيّ عــن الشريعــة 
بذريعــة أنّ الآخريــن لا يؤمنــون بهــا، كمــا علينــا الانضمــام إلى منظومــة حقــوق الإنســان القائمــة 
على الفكــر الإنســاني العلمــاني فقــط مــن أجــل الوصــول إلى حقــوق يقبلهــا الجميــع، يــؤدّي في نهايــة 

المطــاف إلى إلغــاء رســالة الأنبيــاء وتعاليمهــم.
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